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Abstract 
Al-Hariri’s Maqamat represent a unique form of prose distinguished by its profound language, diverse 
derivations, and rhythmic expressions that harmonize with the chosen words. For these reasons—and 
others—they stand as artistic masterpieces rich in various forms of imagery: visual, linguistic, and narrative. 
These images collectively create a theatrical dimension, suggesting that Al-Hariri may have aimed to lay the 
groundwork for theater in confined spaces. He presented his work using theatrical techniques such as 
dialogue, movement, scenography, and live embodiment to deliver messages and meanings more effectively 
and engagingly to the audience. 
In this transformation, abstract language becomes action, movement, and sound—turning auditory and 
linguistic imagery into a theatrical performance. These elements are embodied through movement to add 
visual and dramatic depth to what is otherwise only heard. Narrative, in particular, is one of the richest sources 
of visual and auditory imagery, offering temporal and dramatic dimensions. The role of dramatization is to 
translate this narrative into a tangible, visual experience within the dramatic space, essentially reshaping the 
narrative into action. All these elements work together to deliver a comprehensive experience to the audience, 
where narrative fuels imagination and is reinforced by visual perception, making it more impactful and 
realistic. 
Thus, Al-Hariri sought to make the theatrical space in his maqamat a realistic one whenever the narrative 
required it. This was an attempt to enrich the dramatic work by diversifying the spatial setting, whether open, 
confined, or multi-leveled. These spatial dimensions influence the rhythm of the performance and the depth 
of the relationship between actor and audience. Reading the maqama in different settings creates new images 
and fosters continuity in engagement. This responsibility falls on the narrator, who serves as the link between 
text and image. The narrator also plays a crucial role in transforming events and ideas from language into live 
performance, helping the audience understand the context and psychological states of the characters. As both 
a part of the event and a witness to it, the narrator lends credibility to the story, even if it is fictional or 
exaggerated. 
Moreover, the narrator employs linguistic techniques such as rhyme, paronomasia, repetition, and quotation—
not only to highlight the protagonist’s brilliance but also to showcase his own rhetorical skill. Ultimately, the 
maqama remains a brilliant literary art form, rich in suspense and eloquence, with a pioneering role in 
intellectual, social, and linguistic influence. 
The study is structured into three sections:  

1. Visual and Linguistic Imagery – exploring imagery through the linguistic elements of the text and its theatrical 
and cultural values.  

2. Auditory Imagery – examining the auditory qualities of the text.  
3. Narrative Imagery – analyzing the narrative dimension. 

The conclusion summarizes the key findings. The research methodology is based on analysis, interpretation, 
and inference. 
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 مسرحة الصورة في مقامات الحریري 

 ان عطا نجم  مم.د زا.

 كلیة الاداب / جامعة ذي قار 

    الملخص 

بلغتھ العمیقة وتنوع ضروب الاشتقاق ، والعبارات الإیقاعیة         تعد مقامات الحریري ، نوع من أنواع النثر الذي یتمیز 
  ، واللغویة   ، البصریة   ، المتعددة  الصور  فیھا  تجلت  فنیة  قطعة   مثلت  وغیرھا   ، الاسباب  ولھذه   ، الألفاظ  مع  تتناغم  التي 
،أي   الضیقة  الاماكن  في  للمسرح  التأسیس  اراد  الحریري  لعل   ، مسرحیا   ، مشھدیا  بعدا  شكلت  الصور  وبھذه   ، والسردیة 
تقدیمھا بطریقة تعتمد على تقنیات المسرح ، مثل الحوار ، والحركة ، والسینوغرافیا ، والتجسید الحي؛ بھدف إیصال الرسالة  

ل وحركة وصوت أي تحویل الصورة السمعیة  ، والمعنى بشكل اكثر تأثیرا ، وجذبا للجمھور ، إذ تتحول اللغة المجردة إلى فع
ابعادا بصریة و مشھدیة على ما یسمع   الحركة؛ لإضفاء  باستعمال  العناصر  ، واللغویة إلى عرض مسرحي ، وتجسید تلك 
فقط؛ إذ ان السرد ھو من اغنى الصور البصریة ، والسمعیة بعدا زمنیا ودرامیا ، فیكون دور المسرحة ھو ترجمة ھذا السرد  
إلى عمل مرئي محسوس في فضاء العمل الدرامي أي تعید صیاغة السرد إلى الفعل ، إذ ان ھذه العناصر جمیعا تعمل معا  
لتوصیل تجربة متكاملة للمتلقي؛ إذ یغذي السرد الخیال، وتعضده الرؤیة ، لیصبح اكثر تأثیرا وواقعیة؛ لذا فقد لجأ الحریري  

اءً واقعیا          إن تطلبت المقامة ذلك ، وھي محاولة اغناء العمل الدرامي ،  في مقاماتھ إلى أن یكون فضاءه المسرحي فض 
بتنوع الفضاء في ضوء تجدید المكان ،سواء أكانت ھذه الفضاءات مفتوحة أو ضیقة ، أو متعددة المستویات إذ ان ھذه الابعاد  
،و  المثابات تؤثر في إیقاع العرض المسرحي ، وعمق العلاقة بین الممثل والجمھور  إن قراءة  المقامة ، في اماكن مختلفة  
تخلق صورا جدیدة ، تنم عن خلق استمراریة في المتابعة، وكل ذلك یقع على عاتق الراوي؛ إذ یعد حلقة وصل بین النص  
  ، السیاق  فھم  على  الجمھور   یساعد  حي  إلى عرض  اللغة  من  والافكار  الأحداث  تحویل  في  دوره  عن  فضلا   ، والصورة 

الرغم من  وال القصة على  لذا فھو یضفي مصداقیة على  ؛  الحدث وشاھدا علیھ  انھ جزءا من  إذ  للشخصیات  النفسیة  حالات 
طابعھا الخیالي أو المبالغ فیھ إذ أنھ یوظف تقنیات لغویة كالسجع ، والجناس ، والتكرار ،والاقتباس ، وھي محاولة منھ في  
غنیا   لامعا  ادبیا  فنا  ومازالت  كانت  المقامة  إن  القول  نستطیع  ذلك  وبعد   . وحده  المقامة  بطل  ، لا  ایضا  ھو  براعتھ  اظھار 

 بالتشویق ، والبلاغة ،وایضا دورھا الریادي في التأثیر الفكري ، والاجتماعي ، واللغوي .  

البصري   بمعناھا  الصورة  فیھ  تناولت  واللغویة)  البصریة  الصورة   ) الاول  المبحث  فكان   ، مباحث  بثلاثة  البحث  انتظم  وقد 
واللغوي وفق المعطیات اللغویة للنص بما یتضمنھ من قیم مسرحیة وثقافیة یمكن ان ندركھا من سیاق النص ، اما المبحث  
الثاني فكان عنوانھ ( الصورة السمعیة) في ضوء الصفات السمعیة ،وتحدث المبحث الثالث عن الصورة السردیة ، وجاءت  

    الخاتمة لتسجل اھم النتائج التي توصل الیھا البحث وكانت منھجیتنا في البحث التحلیل والتفسیر والاستنتاج.

 

 المبحث الاول    

 واللغویة   الصورة البصریة

https://jart.utq.edu.iq/index.php/main/article/view/726
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تعــد الصــورة بمعناھــا العــام نتــاج تفاعــل خیــال المبــدع ,وســعتھ مــع مــا یمتلكــھ مــن عناصــر الوحــدة      
التركیبیــة التــي تتضــافر فیھــا , الفكــرة , والعاطفــة, وقــوة الألفــاظ ؛ لتقــدیم المعنــى بشــكل یستســیغھ المتلقــي، مــع 

ــي ــات العمــل الادب ــین مكون ــات المشــتركة ب ــر  الكشــف عــن الوشــائج ،والعلاق ، بكــل عناصــره المحسوســة , وغی
تزدھـــر فیـــھ الســـیمیائیة الحركیـــة ،  المحسوســة . لـــذا فـــان مســـرح الصـــورة ھـــو حـــزم مـــن الشـــعر والفلســـفة

ــتم تحویلھــا إلــى رمــوز ،واشــارات ،وایقونــات تســھم فــي خلــق العمــل  والطقوســیة ، اذ أن المفــردات البصــریة  ی
ــأثیر  ــا الت ــون لھ ــة یك ــات الأدبی ــذه المكون ــان ھ ــھ ف ــات . وعلی ــي أن مقام ــب ف ــرح ، ولا ری ــى المس ــر عل المباش

ــري ــت  الحری ً  كان ــانیا ــاً انس ــداعیاً ادبی ــاً اب ــرازات  فن ــن اف ــذات ،وع ــن ال ــر ع ــاني الاصــالة ،والتعبی ــل مع ــل ك یحم
ــھ مــع بعضــھ  ــي تعامل ــع فھــي؛ المجتمــع ف ــیم المجتم ــي رد فعــل عــن عــادات ، وق ــة  یعن ــي معرف ــة ف ــة اللغ عمیق

ــا  ــر فیھــا ضــروب الاشــتقاق ، فضــلا عــن قصــر عباراتھــا التــي تنحــو نحــوا ایقاعی حقیقتھــا مــن مجازھــا ، وتكث
 نعانیَّة التي جاء فیھا:متناغما بین الفاظھا ففي نص المقامة الصَّ 

ام       قــال: لمــا اقتعــدت غــارب الاغتــراب، وأنــأتني المتربــة عــن الأتــراب، طوّحــت بــي حــدّث الحــارث بــنُ ھَمــّ
ــوائحُ  ــي  ط دُ ف ــِ ةً. ولا أج ــَ ــكُ بلُْغ ــاضِ. لا أمل ــاديَ الإنْف ــاضِ. ب ــاويَ الوِف ــدَخَلْتھُا خ ــیَمَنِ. ف ــى صــنْعاء ال ــزمنِ. إل ال

ــائمِِ. وأرُودُ فـــي  وَلانَ الحـ ــَ ــا جـ ــلَ الھـــائمِِ. وأجـــولُ فـــي حَوْماتِھـ تُ أجـــوبُ طُرُقاتِھـــا مِثـ ــْ غَةً. فطَفِقـ ــْ جِرابـــي مُضـ
ــاجتي. أو أدیبــاً  ھِ بح ــْ ــوحُ إلَی ــاجتي. وأب ــھُ دیب قُ ل ــِ ــاً أخُْل ــاتي. كریم ــدَواتي ورَوْح ــایحِِ غ ــاتي. ومَس ــارحِ لمَح مَس
ھ غُلّتــي. حتــى أدّتْنــي خاتمــةُ المطــافِ. وھــدَتْني فاتحِــةُ الألْطــافِ. إلــى نــادٍ  رْوي رِوایتــُ ھ غُمّتــي. وتــُ رّجُ رؤیَتــُ ــَ تفُ

برَُ مَ  ــْ عِ. لأس ــْ ــةَ الجم تُ غاب ــْ ــبٍ. فوَلجَ ــامٍ ونحَی ــى زِح وٍ عل ــَ ــبٍ. مُحت ةِ. رَحی ــَ رَةِ الحَلْق ــْ ــي بھُ ــتُ ف ــدّمْعِ. فرأی ةَ ال ــَ جْلَب
رَعُ  ھِ. ویقــْ جاعَ بجــواھِرِ لفظــِ عُ الأســْ ةِ. وھــوَ یطْبــَ ةُ النِّیاحــَ یاحَةِ. ولــھ رنــّ ةُ الســّ ھِ أھُْبــَ ــْ ةِ. علی شخْصــاً شــخْتَ الخِلْقــَ
ةِ بــالقَمَرِ. والأكْمــامِ بــالثمّرِ. فــدَلَفْتُ إلیــھِ  ةَ الھالــَ رِ. إحاطــَ مــَ ھِ. وقــدْ أحاطــت بــھ أخــلاطُ الزُّ الأســماعَ بزواجــرِ وعْظــِ
ھ.  ــِ قُ ارتجِال دَرَتْ شَقاشــِ ھ. وھــَ ــِ ضَ فرائــدِه. فســمعتھُُ یقــولُ حــینَ خــبّ فــي مجال تقَِطَ بعــْ ــْ بسَِ مــن فوائــدِه. وأل لأقْتــَ

ــى خُزَ  ــانحُِ إل ھِ. الج ــِ ــي جَھالات ــامحُ ف ھِ. الج ــِ ــوْبَ خُیلاَئ ادِلُ ث ــّ ھِ. الس ــِ ــي غُلَوائ ادِرُ ف ــّ ــا الس تمَرُّ أیّھ ــْ ھ. إلامَ تس ــِ عْبلاِت
ــارِزُ بمعصــیتكَ.  ــوِكَ؟ تبُ ــي عــن لَھ ــوِكَ. ولا تنَْتھَ ــي زھ ــاھَى ف امَ تتنَ ــّ كَ؟ وحَت ــِ ى بغْی ــَ ــتمَْرئُ مرْع كَ. وتسَ ــّ ــى غَی عل
كَ!  ــِ ــرأى رقیب ــتَ بم كَ. وأن ــِ ن قَریب ــَ وارَى ع ــَ ــالِمِ ســریرتكَِ! وتتَ ــى ع بْحِ ســیرَتكِ. عل ــُ رِئُ بق ــَ یَتكَِ! وتجْت كَ ناصــِ ــِ مال
ذكَُ  ــِ كَ؟ أو ینُْق ــُ كَ. إذا آنَ ارتحِال ــُ نُّ أنْ ســتنَْفعَكَُ حال ــُ كَ! أتظَ ــِ ــى مَلیك ةٌ عل ــَ كَ ومــا تخَْفــى خافِی ــِ ن ممْلوك ــتخَْفي مــِ  وتسَ

مّكَ  ــُ ــومَ یض رُكَ. ی ــَ كَ معش ــْ فُ علی ــِ ــدَمُكَ؟ أو یعْط تْ ق ــّ ــدَمُكَ. إذا زل كَ ن ــْ ــي عن كَ؟ أو یغُْن ــُ كَ أعمال ــُ ــینَ توبِق كَ. ح ــُ مال
رُكَ؟ ھــلاّ  يَ مَحْشــَ كَ فھــِ ــدَعْتَ نفْســَ دائكَِ. وق ــِ باةَ اعت تَ شــَ ــْ كَ. وفلَلَ ــِ ةَ دائ تَ مُعالجــَ ــْ دائكَِ. وعجّل ــِ ةَ اھت تَ مَحَجــّ  انتھََجــْ

ــادُ  ــام میع ــا الحِم ــرُ أعــدائكَِ؟ أم ــا كَ. أكب كَ. فم ــُ دِ مَقیل ــْ ــي اللحّ ــا أعــذارُكَ؟ وف ــذارُكَ. فم ــا إعــدادُكَ؟ وبالمَشــیبِ إن فم
تْ  ــّ ــوعْظُ فتقاعســتَ! وتجل تَ. وجــذبكَ ال ــدّھرُ فتنَاعَســْ كَ ال ــَ ن نصــیرُكَ؟ طالمــا أیْقظَ ــى ّ� مَصــیرُكَ. فمــَ كَ؟ وإل ــُ قِیل
ي فمـــا  كَ أنْ تؤُاســـِ رَكَ المـــوتُ فتناســـیتَ. وأمكنـــَ تَ. وأذْكـــَ حَصَ لـــكَ الحـــقُّ فتمارَیـــْ تَ. وحَصـــْ رُ فتعَامَیـــْ لـــكَ العِبـــَ

رٍ تعَیــھِ. وتخَتــارُ  ؤثِرُ فلِســاً توعِیــھِ. علــى ذِكــْ نْ ھــادٍ  آســیْتَ! تــُ بُ عــَ رٍ توُلِیــھِ. وترَْغــَ راً تعُْلیــھِ. علــى بــِ قصَــْ
قُ  لاتِ. أعْلــَ ّ ترَیھِ. یَواقیــتُ الصــِ تھَیھِ. علــى ثــوابٍ تشــْ بّ ثــوبٍ تشــْ بُ حــُ ّ تھَْدِیھِ . إلــى زادٍ تسَــتھَْدیھِ. وتغُلــِ تسَــْ
ھى  وانِ. أشــْ ــْ حافُ الأل دَقاتِ. وصــِ والاةِ الصــَّ ــُ ــدَكَ مــن م رُ عن ــَ دُقاتِ. آث ــالاةُ الصــَّ لاةِ. ومُغ ــتِ الصــّ ــنْ مَواقی كَ م ــِ بقلَب
ــاهُ.  كُ حِم ــِ ــالعرُْفِ وتنَتھَ ــأمُرُ ب رْآنِ! ت ــُ لاوَةِ الق ــِ ــنْ ت ــكَ م سُ ل ــَ ــرانِ. آن ةُ الأق ــَ ــانِ. ودُعاب حائِفِ الأدْی ــَ ــنْ ص كَ م ــْ إلَی

 )۱( .حقُّ أنْ تخْشاهُ!أ وتحَْمي عنِ النُّكْرِ ولا تتَحاماهُ! وتزُحزِحُ عنِ الظُلْمِ ثمْ تغْشاهُ. وتخْشَى الناسَ واللهُ 
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فــي ھــذا الــنص مــن المقامــة نــدرك ســیمیائیة الصــورة التــي بنــى علیھــا الحریــري مقامتــھ ؛إذ أن الحــارث         
بــن ھمــام الــذي قصــده الحریــري دون غیــره مــن الاســماء ؛ لمــا لــھ مــن دلالــة الحــرث ، وھــو الكســب ، ودلالــة 

ــأس ھمــام ، ھــو أن یھــتم بحاجتــھ  ــالحزن ، والی , ، فقــد كانــت بدایــة المقامــة ، وانطلاقتھــا الاولــى ھــو الشــعور ب
 نــوادر التركیــب بأســلوبھا المســجوع قطعــة ادبیــة فنیــة بمــا تمتــاز بــھ مــن ،فھــي  ولــم یحــدد وجھتــھ التــي یریــدھا

ــة-الصــورة المســرحیة فقــد تجلــت فیھــا  ــة لعنصــر  بشــكل واضــح للمتلقــي -الســمعیة ، واللغوی ــة الجمالی ((فالأھمی
كونھــا تشــكل بعــدا  ،وتعــد مــن اھــم مقومــات الخطــاب الســردي  ، )۲( مــا تتوقــف علــى الســیاق الــذي ینبــع فیــھ))

ــع ــال ،والواق ــین الخی ــرابط ب ــھ الت ــر فی ــھدیا یظھ ــي  .مش ــل ف ــور تحم ــن ص ــاھد م ــام المش ــرج ام ــذي یخ إذ أن ال
ــة  ــمون المقام ــف لمض ــف المؤل ــوء توظی ــي ض ــة ف ــیفرات داخلی ــكل ش ــى ش ــائل عل ــن الرس ــة م ــا مجموع طیاتھ

ــى المشــاھدین آراءه ، وافكــاره ،ومــا یجــول فــي خــاطره حتــى تكتمــل صــورة المشــھد ، بر ؤیتــھ ، وعنــھ ینقــل إل
ــى الصــورة ، ووضــعھا ج ر عِ شــْ تُ  میعــا فــي  علاقــة تعاضــد , وتــآلفوفكرتــھ ، فضــلا عــن اضــافة الشــاعریة عل

 )۳( وان یعكس لوحة صادقة بشكل ھائل))إذْ ((أن التغیر المستمر للحركة والال المتفرج بالراحة ،والقبول

ــان، و  ــاء ،والمك ــن الفض ــل ع ــور كام ــف تص ــدى المؤل ــدلنا ان ل ــذا ی ــل ، وھ ــھ العم ــھ وفی ــأ علی ــذي ینش ــو ال الج
ــاء الأخــرى ، ــد انتھ ــدأ احــداھما بع ــات تب ــا متتالی ــي داخلھ ــة تتضــمن ف ــة فالحكای ــھ متوازن وجــاءت الفاظــھ ومعانی

ــزأ ، ــك أو تتج ــض دون أن تتھال ــاب بع ــھا برق ــذ بعض ــاحبھا  یأخ ــة تص ــورة المرئی ــإن الص ــك ((ف ــن ذل ــلا ع فض
ــة  ــاني عاطفی ــة بمع ــات محمل ــل))كلم ــیة للتواص ــیلة الاساس ــا الوس ــبح جمیع ــة تص ــوات موحی ــلك ) ٤(واص ــد س فق

ــرد  ــوء السـ ــي ضـ ــرحیا فـ ــا مسـ ــھا عرضـ ــھد ، فعرضـ ــدقیق للمشـ ــویر الـ ــلك التصـ ــا مسـ ــة فیھـ ــاحب المقامـ صـ
،والوصـــف ، وتحلیـــل الشخصـــیات ، فضـــلا عـــن الامتـــاع ،والتشـــویق ، والفكاھـــھ  ذات المســـتوى المھـــذب ، 
وھنــاك الســخریة مــن بعــض العــادات ، وھــو فــیض مــن الحركــة التمثیلیــة التــي ترتكــز علــى رســم الشخصــیات 
أو فـــي الحـــوار بینھـــا مـــع مراعـــات عنصـــري الزمـــان ، والمكـــان ، وتصـــویر الصـــراع بنوعیـــھ الخـــارجي ، 

ــرحیة  ــر مس ــا عناص ــي جمیع ــداخلي ، وھ ــة لا وال ــرورة اجتماعی ــل وض ــة ، ب ــاھرة اجتماعی ــرح ((ظ ؛ لأن المس
، ولابــد للمؤلــف أن یكــون لدیــھ تصــور كامــل عــن  )٥( ینفصــم فیھــا جانــب المتعــة عــن جانــب التنــویر والتربیــة))

ــین الاشــیاء والافكــار ــر  العلاقــة ب ــك الأشــیاء تحمــل فــي ذاتھــا فكــرة تعب ــین المتلقــي وتلــك الأفكــار، إذ ان تل ، وب
ــة  ــى الرؤی ــا عل ــبة ؛ حفاظ ــرحیة أو خش ــدون منصــة مس ــوق ب ــي الس ــا ف ــان ارتجالی ــة ك ــرض المقام ــا ، فع ، عنھ

ــى  ــان عل ــورة ك ــرحي للص ــرض المس ــى ان الع ــارة إل ــد الاش ــن المفی ــل م ــي ، و لع ــام المتلق ــھد ام ــال المش واكتم
 الدوام تجري وتمثل على ارض مفتوحة في الھواء الطلق .

الشــاعر ، والمؤلـــف ، والممثلــون ، فالمكــان المســـرحي :  -ویمثــل المشــتركون فــي عـــرض المقامــة :         
ھو المكـان الـذي یسـتطیع فیـھ النـاس التجمـع حـول عـرض مـا سـواء أكـان فـي سـھل أو سـاحة القریـة أو المدینـة 

ــرحي  ــان مس ــا مك ــذه جمیع ــي ھ ــو ف ــا ، فھ ــث جوھرھ ــن حی ــرحي م ــان المس ــى قضــیة المك ــا ال ــا اذا ((نظرن لأنن
ــال الجمھــور)) ــى خی ــد عل ــة فھــي تعتم ــة والنظری ــت الطریق ــھ مھمــا كان ــا ) ٦(وجــدنا ان ــول ان إ وھــذا یقودن ــى الق ل

ــلان  ــدثنا ف ــول صــاحبھا ح ــة ، فیق ــادة بالروای ــدأ ع ــري تب ــات الحری ــلان راوي–مقام ــوره  -فف ــى جمھ ــرأ عل إذ یق
، فــلا حاجــة اذن إلــى بنــاء فتتجلــى صــوره للجمھــور ، وھــو یتــابع بخیالــھ مقــاطع المقامــة ، وفقراتھــاســیرة مــا ، 

ــور  ــى الجمھ ــة العــرض ، واصــبح ســھلا عل ــد تمســرح بطبیع ــور ؛ لان العــرض ق ــنص مســرح أو دیك ــة ال متابع
ــة ارســال  ــدرامي : یعــد عملی ــك ،  متواصــلالممســرح ، فالعمــل ال ــر عــن فكــرة وعــن وجــدان ، واحســاس تل تعب

ــیم  ــدرامي یــدرك فــي ضــوء احساســھ ، ووجدانــھ تلــك الق ــذوق للعمــل ال الأفكــار ، والجمھــور بوصــفھ متلقــي ومت
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ــة بوصــفھا ادراك حســي ، وتأمــل  ــیم الجمالی ــدرامي ككــل ؛ إذ أن الق ــي تضــمنتھا الفكــرة ، والعمــل ال ــة الت الجمالی
ــا ــیاء (( وحینم ــاه الاّ  للأش ــن معن ــي ع ــح ل ــوس لا یفص ــي ازاء محس ــعر أنن ــإنني اش ــالي ف ــوع الجم ادرك الموض

اذا توقفــت عنــده وتعلقــت بــھ وتســللت الیــھ ولــیس التــذوق الفنــي ســوى عملیــة ادراك جمــالي یــتم فیھــا نفــاذ العیــان 
ــاذ لا ــة الموضــوع ولكــن ھــذا النف ــد  الــى باطنی كمــا زعــم دعــاة التعــاطف تقمصــت ھــذا الموضــوع  یعنــي اننــي ق

ــھ الحســي )) ــر تراث ــة عب ــھ الوجدانی ــى كیفیت ــد اســتطعت أن أصــل إل ــي ق ــي انن ــا ھــو یعن ــد  )۷(الرمــزي ، وانم وق
امــة تجلــى ذلــك فــي اغلــب المقامــات التــي تمثــل اثــارة العواطــف ، والاحاســیس ، ونجــد ذلــك ایضــا فــي نــص المق

 المسماة المراغیة إذْ یقول :

نْ      ــَ ــأجمَعَ م ةِ. ف رُ البلاَغــَ ــْ ــھِ ذك رى ب ــدْ جــَ ةِ. وق ــرِ بالمَراغــَ ــوانَ النظّ رْتُ دی ــالَ: حضــَ امٍ ق ــّ ــنُ ھَم رَوى الحــارثُ ب
ــفَ  ــھِ كی ــاءَ. ویتصــرّفُ فی نقحُّ الإنْش ــُ نْ ی ــَ قَ م ــْ ــمْ یب ھُ ل ــّ ــى أن ــةِ. عل ــابِ البَراع ةِ. وأرْب ــَ ــانِ الیَراع ــنْ فرُْس رَ م حضــَ
ابِ  ــّ ــن كُت قَ م ــِ ــذْراءَ. وأنّ المُفل ــالةً ع رِعُ رس ــَ رّاء. أو یفت ــَ ــةً غ دِعُ طریق ــَ نْ یبت ــَ لَفِ. م ــّ دَ الس ــْ فَ. بع ــَ ــاءَ. ولا خل ش
لٍ. وكـــان  كَ فصَـــاحَةَ ســـحْبانِ وائـــِ لِ. ولـــو ملـــَ ةِ البَیـــانِ. كالعِیـــالِ علـــى الأوائـــِ تمكّنَ مـــن أزِمـــّ ھـــذا الأوانِ. المـــُ

ــِ  فِ الحاش ــِ ــدَ مَواق ــي الحاشــیةِ. عن ــالِسٌ ف لٌ ج ــْ ــالمجْلِسِ كھ روا ب ــَ ــوْطِھِمْ. ونش ــي ش ــوْمُ ف ــطّ الق ــا ش ــانَ كلّم یَةِ. فك
زٌ ســیَ  ّ ــِ قٌ لیَنْبــاعَ. ومُجْرَم ــِ ھُ مُخْرَنْب ھِ. أنــّ ــِ ھِ. وتشــامُخُ أنف ــِ ــئ تخَــازُرُ طرْف ــنْ نــوْطِھِمْ. ینُْب وَةَ م وَةَ والنجّــْ ــْ مُدّ العجَ

دَتِ  ــَ كائنُِ. وركـ ــّ ــاءتِ السـ ــائنُِ. وفـ تِ الكَنـ ــَ ا نثُلِـ ــّ ــالَ. فلمـ ــي النضّـ ضٌ یبْغـ ــِ ــالَ. ورابـ ري النِّبـ ــْ ــابضٌِ یبـ ــاعَ. ونـ البـ
دْ  ةِ وقــال: لقــَ لَ علــى الجَماعــَ رُ. أقبــَ الزّعــازعُ. وكــفّ المُنــازِعُ. وســكنَتِ الزّمــاجِرُ. وســكتَ المزْجــورُ والزّاجــِ

لِ  تُّمْ فــي المَیــْ فــاتَ. وافْتَــ دّاً. وعظّمــتمُُ العِظــامَ الرُّ دِ جــِ رْتمُْ عــنِ القصــْ تمُْ شــیْئاً إدّاً. وجــُ نْ فــات، وغمصــتم جئــْ إلــى مــَ
دِ. مــا  ــْ لّ والعَق ذةََ الحــَ ــِ دِ. ومَواب ــْ ذةََ النّق ــِ دَتِ المــودّاتُ. أنسَــیتمُْ یــا جَھاب ــَ جــیلكم الــذین فــیھم لكــم اللــذت، معھــم انعَق

ةِ. والاســتعِاراتِ المُســتعَْذَبَةِ  ــَ ــاراتِ المھَدَّب ــنَ العِب ــارِحِ. م ــى الق ــھِ الجــذعَُ عل ــرّزَ فی رائحِِ. وب ــَ وارِفُ الق ــَ ھُ ط ــْ . أبْرَزَت
ــرُ المَعـــاني  رَ. غیـ ــَ نْ حضـ ــَ رَ. مـ ــَ مَ النظّـ ــَ دَماء إذا أنعـ ــُ ــتمَْلحََةِ؟ وھـــلْ للقـ حَةِ. والأســـاجیعِ المُسـ ــّ والرّســـائِلِ الموشـ

ادِرِ علــى الــوارِدِ؟ و دِ. لا لتقــدُّمِ الصــّ ــِ ــادُمِ المَوال وارِدِ. المــأثورَةِ عــنھُمْ لتقَ ةِ الشــّ ــَ وارِدِ. المعْقول ةِ المــَ ــَ  إنــيالمطْروق
ى. وإذا  نْ إذا أنْشــا. وشــّ ــَ رِفُ الآنَ م رَ لأعــْ ــّ دَهَ. شــدَهَ. عب ــَ زَ. وإنْ ب زَ. أعْجــَ بَ. وإذا أوْجــَ ــَ رَ. وإنْ أســھَبَ. أذْھ ــّ . حب

فاةِ. وقَریــعُ ھــذِهِ  نْ قــارِعُ ھــذِهِ الصــّ كَ الأعْیــانِ: مــَ رَعَ. خــرَعَ. فقــالَ لــھُ نــاظورَةُ الــدّیوانِ. وعــینُ أولَئــِ ومتــى اخْتــَ
ــاً.  رى عَجیب ــَ ــاً. لت ــاً. وادْعُ مُجیب ــرُضْ نجَیب ئْتَ ذاكَ ف دالِكَ. وإذا شــِ ــِ رینُ ج ــَ كَ. وق ــِ رْنُ مَجال ــِ ھ ق ــّ ــال: إن فاتِ؟ فق الصــّ
ــنِ  لَّ م ــَ رٌ. وق ّ ــِ ــة متیسَ ةِ والقض ــّ ــینَ الفِض ــدَنا ب ــزَ عن رُ. والتمّیی ــِ نا لا یسَتنَْس ــِ ــاثَ بأرض ذا إنّ البغُ ــَ ــا ھ ــھُ: ی ــال ل فق

ــ ــانِ. فل عَ الامْتحِ ــْ ــارَ نق ــالِ. أوِ استسَ ــدّاء العضُ ــنَ ال صَ م ــّ ــالِ. فخل ــتھَدَفَ للنضّ ضْ اس ــرِّ ــلا تعُ ــانِ. ف ذَ بالامتِھ ــْ مْ یقُ
ھِ. وســیَتفَرّى اللیــلُ  مِ قدِْحــِ رَفُ بوســْ لُّ امــرِئٍ أعــْ حِ. فقــال: كــُ رِضْ عــنْ نصَــاحَةِ الناّصــِ ــْ حِ. ولا تعُ كَ للمَفاضــِ عِرْضــَ
تي.  ــي حِصــّ ــدُھُمْ: ذَرُوهُ ف ــال أح ھُ. فق ــُ ــھِ تقْلیب دُ فی ــَ ھُ. ویعُْم ــُ ــھِ قلَُیْب بَرُ ب ــْ ــا یسُ ةُ فیم ــَ تِ الجَماع ــَ بْحِھِ. فتنَاج ــنْ صــُ ع

ــدَ الخــوارِ  ةَ. تقْلی رِ الزّعامــَ دوهُ فــي ھــذا الأمــْ ــّ دِ. فقل ــَ كُّ المُنْتقَ دِ. ومِحــَ ــَ لَةُ العقُ تي. فإنّھــا عُضــْ رِ قصِــّ ھُ بحَجــَ ــَ جِ لأرْمی
ــانِ ال ــالي. بالبَی حُ ح ــّ ــوالي. وأرَُق ــذا ال ــي. ھ ــي أوُال مْ أن ــَ ــالَ: اعْل لِ وق ــْ ــى الكھ لَ عل ــَ ةَ. فأقْب ــَ ــا نعَام تُ أب ــْ ــالي. وكُن ح

  )۸(أستعَینُ على تقْویمِ أوَدي. في بلدَي. بسَعَةِ ذاتِ یدَي. معَ قلِّةِ عدَدي.

تتجلــى الصــورة البصــریة فــي ھــذا الــنص مــن المقامــة فــي ضــوء المكــان الــذي عــده صــاحب المقامــة            
ــاده ــرح ، وابع ــان المس ــھ ارك ــر فی ــذي تظھ ــالمجلس ال ــاد الصــورة  ب ــى ابع ــھ إل ــي بمخیلت ــل المتلق ــدما یسترس ،فعن

 -المجلــس –اللغویــة ، التــي وظفھــا صــاحب المقامــة ،یــدرك ان ھنــاك عرضــا مســرحیا یتجســد فــي ھــذا المكــان 
ــود العمــل ا ــي تق ــي بالشخصــیات الت ــى تعریــف المتلق ــة إل ــادر صــاحب المقام ــذكر (كھــلا) جالســا، فیب ــدرامي ، ف ل



 

۸۸ 
 

ــرى  ــیات اخ ــن شخص ــدرامي ، فضــلا ع ــل ال ــور العم ــو مح ــوم)، أي ان المســرح وھ ـــ (الق ــزا ب ــار لھــا رم أش
ــك  ــاد تلـ ــل ابعـ ــي الاّ أن یتخیـ ــى المتلقـ ــا علـ ــة ، فمـ ــا ادوار المقامـ ــت علیھـ ــي وزعـ ــیات التـ ــئ بالشخصـ ممتلـ

وء نــص المقامــة التــي یســتمع الیھــا ((وھــذا الاتجــاه ھــو فــي الواقــع فــن الكشــف الشخصــیات ، وادوارھــا فــي ضــ
ــي  ــرة الت ــة الح ــك بالحرك ــفیة وذل ــیة والفلس ــرار النفس ــي الاس ــنص المســرحي أعن ــة لل ــاق الدفین ــا عــن الاعم أملیھ

علــى الممثــل بحیــث تكــون واضــحة المعنــى ، ودقــة التوقیــت ، ممــا یوصــل إلــى تجســید مــا وراء الكلمــات 
ــداث)) ــي  )۹(والاح ــل الإخراج ــذا العم ــد ھ ــرض ، وبع ــى للع ــة الأول ــون الانطلاق ــة ، تك ــص المقام ــي ن ــلأدوار ف ل

ــدیث  ــوء ح ــي ض ــال: (ف ــمین .ق ــا الس ــث ومنھ ــا الغ ــة ، منھ ــوات متداخل ــھا بأص ــع بعض ــیات م رواالشخص ــَ  ونش
وَةَ  ــْ وَةَ والنجّ ــْ ــراوي فــي مســرح الصــورة الســمعیةوصــف دقیــق للغــة التــي وظفھــ )العجَ مــع تســلیط  واللغویــة ا ال

وربطھــا بحــدیث الشخصــیات الثانویــة  –الكھــل  –الضــوء علــى الشخصــیة الرئیســیة فــي العمــل المســرحي 
بــالمتلقي إلــى الكھــل الــذي یجلــس یراقــب  الصــورة ي عمــل درامــي متكامــل  ، فتنتقــلر بینھــا الحــدیث فــالتــي یــدو
ــدیث  ــة الح ــر بلھف ــي ینظ ــھ ، والمتلق ــازر طرف ــن الصــورة ، ویخ ــھد الأول م ــل المش ــا اكتم ــى ھن ــدث ، إل ــا یح لم

ــھ الاضــواء ،  ــلطت علی ــذي تس ــل ال ــى الكھ ــھ إل ــي بمخیلت ــل المتلق ــمعیة ، فینتق ــة و الس ــي اللغوی ــھد درام ــدأ مش فب
ــي اول العــرض ،  ــف عمــا ســمعھ المتلقــي ف ــاء مختل ــراوي ، بصــوت ، والق ــھ ال أخرفــي اطــراف المســرح ، وظف

الجمھــور إلـــى نــص المقامــة والتعامــل معھـــا بھــذا العــرض المســـرحي وبلھجــة تختلــف ایضــا ؛ حتـــى یشــد 
ــذي كــان عمــاده الحــوار ــاطع قصــیرة مســجوعة ، و متعاضــدة مــع صــور  المصــغر ال مــن الطــرف الآخــر ، بمق

ــذه  ــن ھ ــھ م ــزء من ــون ج ــذي یتك ــرحي ال ــق الفضــاء المس ــل خل ــن اج ــاق ، والتضــاد ؛ م ــرى : كالطب ــة أخ بلاغی
ــي صــناعة  ــم ف ــاص دور مھ ــراوي والق ــون لل ــي یك ــوین الشــكلي للصــورة ، الت ــد التك ــم یول ــة ، ث الادوات التعبیری

؛ لیجعلھـــا لغـــة مقـــروءة ، وذات دلالات معبـــرة عـــن الافكـــار وعـــن الحـــدث فـــي الصـــورة ، وتوزیـــع الادوار 
ــھد  ــل المش ــث ( مجم ــھد ثال ــیس لمش ــوء التأس ــي ض ــة ف ــي المقام ــدرامي ف ــاء ال ــتمر البن ــاظورَةُ ، ویس ــھُ ن ــالَ ل فق

ــال: فاتِ؟ فق ــّ ــذِهِ الص ــعُ ھ فاةِ. وقَری ــّ ــذِهِ الص ــارِعُ ھ نْ ق ــَ ــانِ: م كَ الأعْی ــِ ــینُ أولَئ ــدّیوانِ. وع كَ.  ال ــِ رْنُ مَجال ــِ ھ ق ــّ إن
 ً ــا ــاً. وادْعُ مُجیب ئْتَ ذاكَ فــرُضْ نجَیب دالِكَ. وإذا شــِ رینُ جــِ ــَ ــھ كــي ینضــج المعنــى . وفــي ھــذه  ) وق وربطــھ بمــا قبل

((فھو یریــد أن یوصــل بنیــة الحالــة اصــبح امــام الجمھــور ثلاثــة مشــاھد بمكــان واحــد لفضــاء ینــتج معنــى واحــدا
شــعوریة بــھ  ویحــدد الایقــاع ویمیــز الاســاس مــن الثــانوي ، ویركــز انتبــاه المتفــرج علــى الأھــم بالــذات واخیــرا 

ــرحي  ــرض المس ــة الخارجیــة للع ــق اللوح ــورة فــي  )۱۰(الفرجــة)) –أن یخل ــرح الص ــن اصــول مس ــا تكم ، وھن
ــاء ھــذا المســرح : الجــذر الاول ھــو  الشــعر ، وھــو الجــذر  ــي بن ــدور معــین ف ــة جــذور ، ســاھم كــل منھــا ب ثلاث
الشــامل ومــا زالــت لــھ الریــادة فــي تكــوین الصــورة اللغویــة التــي تلعــب دورا بــارزا فــي تطــور المســرح 
ــت ذروة  ــد بلغ ــات , وق ــا بالمنمنم ــي یصــطلح علیھ ــكیلیة الت ــات التش ــو اللوح ــاني : فھ ــذر الث ــا الج الصــوري ، أم
عطائھــا لمســرح الصــورة فــي فــن المقامــة ، والعنصــر الثالــث ، ھــو الــدراما التــي اســھمت مــع الشــعر ، والنثــر 
فــي بنــاء اللوحــة الفنیــة ، التــي تھــدف إلــى تصــویر الحیــاة أو الشخصــیة ، أو القصــة  . فھــذا المثلــث انــتج 

ر , وخضــم الفكــرة التــي یریــد وّ ھــو تســھیل التصــَ  ، والھــدف مــن ھــذا   الصــورة المســرحیة بحالتھــا الدینامیكیــة 
ــور  ــق الجمھ ــتوى تعل ــى مس ــافظ عل ــد أن یح ــة یری ــك ان صــاحب المقام ــن ذل ــتنتج م ــا ، نس ــر عنھ ــراوي التعبی ال

 بنص المقامة في ضوء التسلسل المتقن للأحداث ؛ من اجل الوصول إلى التكامل الفني.

  

 المبحث الثاني
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصورة السمعیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان للمؤشـــرات الصـــوتیة القـــدرة علـــى تولیـــد علامـــات جدیـــدة كـــان بإمكانھـــا أن تتـــرك اثـــرا یمكـــن           
المتلقـــي مـــن التواصـــل مـــع رســـالة العـــرض , وصـــوره الجمالیـــة فـــي ضـــوء مكونـــات العـــرض الســـمعیة ، 
والبصــریة ، وفــي نــص المقامــة یســتطیع الكاتــب ان یضــمنھا بعــض المــؤثرات الصــوتیة التــي یبنــي علیھــا 

یلجــأ طبیعــة التكــوین الوجــودي الــذي یعنــى بــالأمور العامــة ، والاشــیاء غیــر المادیــة ، لــذا فــإن صــاحب المقامــة 
وحركــات فــي ضــوئھا یضــع المتلقــي أمــام صــورة مــن الواقــع ، للدلالــة علــى معنــى مــن إلــى توظیــف اصــوات ، 

 نعانیة:الص المقامة من نص  يالمعاني أو الایحاء بمعنى من المعاني مثل ما ورد ف

ــى  ــى إل ى انْتھَ ــّ ــي، حت ــثُ لا یَران ــنْ حی ــرَهُ م ــوْتُ أث ــاني، وقَف ھُ عِی ــْ ــاً عن ھُ مُوارِی ــُ امٍ: فاتبّعْت ــّ ــنُ ھَم ــارِثُ ب ــال الح ق
ھُ  ــُ ــھِ، فوجدت تُ علَی ــْ ــمّ ھجَم ھِ، ث ــْ ل رِجلَی ھِ، وغســَ ــْ عَ نعْلَی ــَ ــا خل ھ ریثمَ ــُ رارَةٍ، فأمْھَلْت ــَ ــى غ ــا عل ــارَةٍ، فانْســابَ فیھ مَغ
دْيٍ حَنیــذٍ، وقبُالَتھَُمــا خابیــةُ نبیــذٍ، فقلــتُ لــھُ: یــا ھــذا أیكَــونُ ذاكَ خبــرَكَ،  میذٍ، وجــَ زِ ســَ مُشــافِناً لتلِْمیــذٍ، علــى خبــْ
تُ أن یســطُوَ علــيّ،  ى خِفــْ قُ إلــيّ، حتّــ زُ مــنَ الغــیْظِ، ولــمْ یــزَلْ یحَمْلــِ یْظِ، وكــادَ یتمیــّ رَةَ القــَ رَ زفــْ رَكَ؟ فزَفــَ وھـذا مَخْبــَ

 ى أوُارُهُ، أنْشَد:فلمّا أن خبَتْ نارُهُ، وتوَارَ 

 

 وأنْشَبْتُ شِصّيَ في كل شِیصَھ                      لبسِْتُ الخَمیصةَ أبغي الخَبیصَھْ 

 

 والقَنیصَھ     أرُیغُ القَنیصَ بھا                      وصیّرتُ وعْظيَ أحُبولَةً 

 

 بلطُْفِ احتِیالي على اللّیثِ عیصَھ                وألْجأني الدّھْرُ حتى ولجَْتُ 

 

 فَریصَھ      مِنْھُ   لي      ولا نبضََتْ              على أنّني لم أھَبْ صرفَھُ 

 حَریصَھ   یدُنسُّ عِرضيَ نفْسٌ              ولا شرَعت بي على مَورِدٍ 

 

 لَما ملكَّ الحُكْمَ أھلَ النّقیصَھ                     ولو أنْصَفَ الدّھرُ في حُكمِھِ 

 



 

۹۰ 
 

ــھِ      ن تســتدَفِعُ ب ــَ كَ بم ــْ تُ علی ــْ ــتُ: عزَم ــذِه وقلُ ــى تلِمی تّ إل ــَ لْ، فالتفَ ــُ م وق ــُ ئْتَ فق لْ، وإنْ شــِ ــُ ــيَ: ادْنُ فك ــال ل ــمّ ق ث
ــثُ  ــاء، فانصــرَفْتُ مــن حی ــاجُ الأدَب ــاء، وت راجُ الغرَُب روجيُّ ســِ دٍ الســَّ ــْ نْ ذا؟ فقــال: ھــذا أبــو زی ي مــَ ــّ الأذى، لتخُْبرَن

 )۱۱(أتیتُ، وقضَیْتُ العجَبَ ممّا رأیْتُ.

فــي ھــذا المقطــع مــن المقامــة یلجــأ الكاتــب فــي ضــوء حركــات راوي المقامــة مــع الصــوت الصــادر مــن          
ــاحة  ــارج س ــى خ ــي إل ــل المتلق ــن الصــوت أن ینق ــدة م ــة  المتول ــة الایقاعی ــا ، والنغم ــعودا ، وھبوط ــاء ، ص الإلق

ــي  ــا فیضــعھا ف ــة بترابطھ ــة ، والمترادف ــي المقام ــواردة ف ــاھد ال ــع المش ــاد لتتب ــاھد الإنش ــة المش ــكل  مخیل ــى ش عل
ــف  ــا موســیقى ســمعیة تصــویریة یمكــن أن تصــاحب التنســیق الصــوري أو تق ــاة ((بأنھ ــة نابضــة بالحی صــور حی

ــھ )) ــتقلھ عن ــن  )۱۲(مس ــو م ــة ھ ــراوي للمقام ــإن صــوت ال ــذا ف ــردیة ، ل ــمعیة ، وس ــاھد بصــریة، وس ــكل مش فتش
ــة  ــي كــي یعــیش احــداث المقام ــئ المتلق ــة تھی ــى نــص المقام ــا عل ــي ادخلھ تقمــص صــوت المــؤثرات الســمعیة الت

علــى خشــبة المســرح ، وھــذا مــا اراده الحریــري فــي مقاماتــھ ھــو أن بكــل شــوق ، ولھفــة ، وكأنھــا تمثــل امامــھ 
ــل ابعادھــا : ــة العناصــر المســرحیة بك ــاطع مكتمل ــق مق ــح الحــوار ،  -یخل ــة ، وملام ــة ، والمكانی ــة والزمانی اللغوی

ــدرامي  ــل ال ــتمراریة العم ــى اس ــل عل ــرة تعم ــا كثی ــمن نصوص ــرحیا یتض ــا مس ــاك عالم ــیات أي ان ھن والشخص
مشــھد آخــر فینضــج المعنــى ، فتكــون فــي ضــوء التأســیس لمــا بعــده ، ویحتمــل معنــا لا یكتمــل حتــى یتعــدى إلــى 

 . الصورة مكتملة بمكانین مختلفین بفضاء ینتج معنى واحدا

ھُ مُشــافِناً لتلِْمیــذٍ، علــى فقولــھ :             تُ علَیــھِ، فوجدتــُ ھِ، ثــمّ ھجَمــْ ل رِجلَیــْ ھِ، وغســَ عَ نعْلَیــْ ھ ریثمَــا خلــَ فأمْھَلْتُــ
رَ  رَكَ؟ فزَفــَ دْيٍ حَنیــذٍ، وقبُالَتھَُمــا خابیــةُ نبیــذٍ، فقلــتُ لــھُ: یــا ھــذا أیكَــونُ ذاكَ خبــرَكَ، وھــذا مَخْبــَ میذٍ، وجــَ زِ ســَ خبــْ
تْ نــارُهُ،  ا أن خبــَ تُ أن یســطُوَ علــيّ، فلمــّ ى خِفــْ قُ إلــيّ، حتّــ زُ مــنَ الغــیْظِ، ولــمْ یــزَلْ یحَمْلــِ یْظِ، وكــادَ یتمیــّ رَةَ القــَ زفــْ

  )۱۳(.وتوَارَى أوُارُهُ 

ــث الم           ــرابطین مــن حی ــنم عــن مشــھدین مت ــام كمشــھد ی ــار المشــھد الع ــان ، فإظھ ــان، والمك ــى ، والزم عن
تكــون حینئــذ غیــر ذو تــأثیر , وتشــویق یمھــد للأثــر الكبیــر لمــا بعــده ، فعنــدما یــتم الانتقــال إلــى المشــاھد الأخــرى 

ــي  ــذه ھ ــنص ، وھ ــن ال ــھد المقصــود م ــتیعاب المش ــى اس ــأ إل ــد تھی ــي ؛ فق ــل المتلق ــن قب ــتغربة م ــة ، أو مس مفاجئ
الطریقــة الابداعیــة فــي العــرض الــدرامي للمقامــة (( فتكــون المنــاظر وتركیــب اللقطــات لا یعنــي بــأي حــال مــن 

بــل ھــو وســیلة لــربط الأفكــار وتسلســلھا  المصــورة .... الاحــوال مجــرد حشــد وتكــدیس لمجموعــة المنــاظر
ــي آن واحــد )) ــع ف ــع ومقن ــوى )۱٤(بأســلوب جــذاب ممت ــد احت ــي الصــورة الســمعیة ق ــول ان المشــھد ف نســتطیع الق

الــذي تجســد  –بــن ھمــام الحــارث  –یشــتغلان فــي آن واحــد : الفضــاء الاول ھــو فضــاء الــراوي  نعلــى فضــائیی
ــھ  ــاترا نفس ــف صــاحبھ س ــیره خل ــي ضــوء س ــاي  –ف ــھ عین ــا عن ــھ مواری ــارة  –فاتبعت ــدلیل ، والاش ــو ال ــان ھ فك

ــاء   ــد ج ــدي ، وق ــاء الجس ــو الفض ــاني : ھ ــا الفضــاء الث ــام . أم ــن ھم ــارث ب ــل الح ــن قب ــا م ــھ كلھ ــب خطوات لتعق
ــع نعلیــھ وغســل رجلیــھ  –مــن فعــل قــام بــھ انعكاســا لمــا فــي داخــل الشخصــیة  ــواقعي ،  –خل ــاك الفضــاء ال وھن

 وفق ما یقع بمخیلة المتلقي .،  والرؤیة الحقیقیة للمشھد بما یحملھ من دلالات تؤدي إلى معنى ما 

ــى مشــھد آخــر        ــدى إل ــأن یتع ــك المشــھد ب ــاء ذل ــى اغن ــي المشــھد الواحــد ، تضــطره إل ــذه الصــور ف وكــل ھ
ــي  ــام المتلق ــى تكتمــل الصــورة ام ــا ، حت ــوازیین زمنی ــان واحــد مت ــي مك ــھ مشــھدین ف ــي ضــوء جمع ــذه ف إذ ان ھ

ــن  ــا م ــن ورائھ ــدف المقصــود م ــى والھ ــي ایصــال المعن ــى حــدة ف ــل عل ــة أو ك ــة تســھم ((مجتمع ــة الدرامی الحرك



 

۹۱ 
 

خــلال الرؤیــا ذات البعــد التحلیلــي، ومــن خــلال التــذوق وقیمتــھ التــي ترجــع إلــى مــا تكتســبھ العناصــر مــن حیویــة 
ــا  ــن جاذبیتھـ ــد مـ ــھ یزیـ ــل انـ ــب بـ ــة فحسـ ــر مفھومـ ــذه العناصـ ــل ھـ ــكل لا یجعـ ــكل . فالشـ ــا الشـ ــارة ینظمھـ واثـ

ــدھا)) ــذ  )۱٥(ویؤك ــاعد  فحینئ ــو تص ــدراما نح ــدفع ال ــائي لی ــاج البن ــتعانة بالمونت ــد الاس ــھد بع ــورة المش ــل ص تكتم
ــة مــن اجــل ایجــاد مســرح وفضــاء مســرحي .  ــول الفعــل كــأداة تعبیری ــة یق ــة المســماة الدیناری وفــي المقامــة الثالث

 الحریري :

تْ نــارُ   بْ فیــھ مُنــادٍ، ولا كَبــا قــدْحُ زِنــادٍ، ولا ذكــَ داناً لــي نــادٍ، لــمْ یخــِ امٍ قــال: نظَمَنــي وأخــْ رَوى الحــارثُ بــنُ ھَمــّ
ــنُ  ــا نح ــادٍ، فبیْنَم ــمَلٌ،  عِن ھِ س ــْ ــخْصٌ علَی ــا ش فَ بِن ــَ ــانیدِ، إذْ وق رَفَ الأس ــُ ــوارَدُ ط ــیدِ، ونَت رافَ الأناش ــْ ــاذَبُ أط نتج
ــذخّائِرِ ر فقــال: یــا أخــای، وبشــائِرَ وفــي مِشــیَتِھِ قــزَلٌ،  روا ال باحًا، وأنْعِمــوا اصــطِباحًا، وانظــُ العشَــائِرِ، عِمــوا صــَ

ديّ  ــَ ــان ذا ن نْ ك ــَ ــى م ــار إل دًا، وعَق ــَ دَةٍ وج ــِ دًى، وج ــَ ــوبِ،  ون ــوبُ الخُط ــھِ قطُ ــا زالَ ب رًى، فم ــِ ــارٍ وق رًى، ومَق ــُ وق
ــى ودِ، حت ــّ وَبِ الس ــّ ــابُ الن ــودِ، وانْتِی ــرِّ الحَس رَرُ ش ــَ روبِ، وش ــُ روبِ الك ــُ ــاحَةُ،  وح تِ الس ــَ ةُ، وقرِع ــَ ــفِرَتِ الرّاح ص

تِ  ــَ ــالُ، وخَل وَل العِی ــْ ــالُ، وأع ــتحَالَتِ الح جَعُ، واس ضّ المضــْ ــَ عُ، وأق ــَ وى المجْم ــْ عُ، وأق ــَ ــا المَرْب عُ، ونَب ــَ ــارَ المنْب وغ
عُ،  امِتُ، وآلَ بِنــا الــدّھرُ الموقــِ دُ والشــّ امِتُ، ورَثــى لَنــا الحاســِ اطِقُ والصــّ مَ الغــابطُِ، وأودى النــّ رابطُِ، ورَحــِ المــَ

رُ  ــْ ذیْ  والفَقـ ــَ ــى أنِ احْتـ دْقِعُ، إلـ ــُ ــوَجىالمـ ــذَ  نا الـ ــى ، واغْتـ ــاءَ علـ ــا الأحْشـ وى، وطَوَیْنـ ــَ ــتبَْطَناّ الجـ جا، واسـ ــّ ینا الشـ
ھادَ  وى، واكْتحََلْنــا الســُ رٍّ آسٍ، أالحــین المحتــاج  الطــّ ؤاسٍ؟ فــوَ والمُتــاحَ، فھــل مــن حــُ ذي اســتخَْرَجَني  ســمْحٍ مــُ ــّ ال

یتُ أخــا  د أمْســَ ھ، لقــَ تُ مــن قَیلــَ امٍ: فأوَیــْ ھ، قــال الحــارِثُ بــنُ ھمــّ تَ لیْلــَ كُ بیــْ ھ، لا أمْلــِ رِه، ولوَ  لمَفــا عَیْلــَ إلــى  یــتقــِ
ــي دُ ف ــِ ــانْبَرى ینُش ا، ف ــً ــكَ حتْم ــوَ ل ا، فھ ــً ھُ نظَْم ــَ ــارًا: إنْ مدَحْت ــھُ اختِب ــتُ ل ــارًا، وقلُ ــأبْرَزتُ دین رِهِ، ف ــَ ــتِنْباطِ فِق  ا اس

 لحالِ، من غیرِ انتحِال:

 جوّابَ آفاقٍ ترامَتْ سَفرَتھُْ                 أكْرِمْ بھِ أصفَرَ راقَتْ صُفرَتھُْ  

 قد أوُدِعَتْ سِرَّ الغِنى أسرّتھُْ                      وشُھرَتھُْ   سُمعَتھُُ   مأثورَةٌ 

 غُرّتھُْ   الأنامِ     إلى  وحُبِّبَتْ                وقارَنَتْ نجُحَ المَساعي خطرَتھُ 

 صُرّتھُْ   بھِ یصولُ مَنْ حوَتْھُ                     نقُْرَتھُْ   القلُوبِ  كأنّما منَ  

 ونضَْرَتھُْ   نضُارُهُ  یا حبذّا                   وإنْ تفَانَتْ أو توانَتْ عِتْرَتھُْ 

ذْهُ  ھِ، وقلــتُ: خــُ ذْتُ الــدّینارَ إلیــْ دَ، فنبــَ حّ خــالٌ إذ رَعــَ دَ، وســَ رٌ مــا وعــَ زَ حــُ ط یــدَهُ، بعــدَما أنْشــدَهُ، وقــال: أنْجــَ ثــم بســَ
ةِ الثنّــاء، فنشــأتْ  غیــرَ مأســوفٍ  دَ توفِیــَ مّ فیــھِ! ثــمّ شــمّرَ للانْثِنــاء، بعــْ عھُ فــي فیــھِ، وقــال: بــارِك اللھــُ ھِ، فوضــَ علَیــْ

ھ نشــوَةُ غــرامٍ، ســھّلَتْ  ــِ ــي مــنْ فكُاھَت ــي أنْ  ل ــكَ ف ــھُ: ھــلْ ل ــتُ ل رَ وقل ــارًا آخــَ رامٍ، فجــرّدْتُ دین ــِ ــافَ اغْت ــيّ ائْتِن عل
 تذُمّھُ، ثم تضُمّھ؟ُ فأنشدَ مُرتجَِلاً، وشَدا عجِلاً:

 أصْفَرَ ذي وجْھَیْنِ كالمُنافِقِ                     مُماذِقِ      تب�ا لھُ من خادِعٍ 

 زینَةِ معْشوقٍ ولوْنِ عاشِقِ                   یَبدو بوَصْفَینِ لعَینِ الرّامِقِ  
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ــا  ــھ: م ــتُ ل ــاني، فقل ــا بالمَث ــھُ: عوّذھُم ــتُ ل اني، وقل ــّ ــدّینارِ الث ھُ بال ــُ كُ، فنفحَت ــَ رْطُ أمْل ــّ ــال: والش كَ! فق ــَ ــزَرَ وبْل أغ
ھُ  ھِ، وقرَنــَ امٍ: فناجــاني  فألْقــاهُ فــي فمــِ داهُ، قــالَ الحــارِثُ بــنُ ھمــّ اديَ ونــَ دَحُ النــّ داهُ، ویمــْ دُ مغــْ ھِ، وانْكفــأ یحمــَ بتوأمــِ

ھُ  ــَ ــدٍ، وأنّ تعارُج ــو زی ھُ أب ــّ ــي بأن ــدٍ  قلب ــتعَدَْتھُُ   لِكَی ــیكَِ،   ،فاس ــي مش ــتقَِمْ ف یكَِ، فاس ــْ تَ بوش ــْ ــد عُرِف ــھ: ق ــتُ ل وقل
 فقال: إنْ كُنتَ ابنَ ھَمّامٍ، فحُیّیتَ بإكْرامٍ، وحَییتَ بینَ كِرامٍ!

ــرّیحَینِ  بُ مــع ال ــِ ؤسٍ ورَخــاءٍ، وأنقلَ ــُ بُ فــي الحــالَینِ ب ــّ ك والحــوادِثُ؟ فقــال: أتقل ــُ ــا الحــارثُ، فكیــفَ حال ــتُ: أن فقل
 زعْزَعٍ ورُخاءٍ،

 فقلتُ: كیفَ ادّعَیْتَ القَزَلَ؟ وما مِثلكَُ مَن ھزَلَ، فاستسََرّ بشِرُهُ الذي كانَ تجلّى، ثمّ أنشَدَ حینَ ولّى:

 ولكِنْ لأقْرَعَ بابَ الفرَجْ                      عارَجْتُ لا رَغبَةً في العرَجْ ت

 وأسلكَُ مسْلكََ مَن قد مرَجْ                   على غارِبي   حبْلي    وألُْقيَ 

 )۱٦(فلیسَ على أعْرَجٍ من حرَجْ                 فإنْ لامَني القومُ قلتُ اعذِروا 

ــدو           ــاريء تب ــان,  الصــورة الســمعیة للق ــان ، والزم ــة المك ــى إذ اســتجمع صــاحب المقام ــة الأول ــن الوھل م
، یســتطیع المتلقــي فیھــا مــن ((فھــم الــنص تمامــا والشخصــیات ، ونقلھــا أمــام انظــار المتلقــي فــي مســرح صــغیر 

ــبعض  ــة والصــوت واصــورة بعضــھا ال ــوي الكلم ــاط البصــریة ببعضــھا وتق ــزج الانم ــل . وتمت بمعــزل عــن العم
فتكتمــل الصــورة أمــام انظــاره ، ثــم یرتــب ھــذه الجزئیــات فــي مشــھد ملــيء بالحركــة ، والتفاعــل  و )۱۷())

 لیبث الحیاة في الصورة السمعیة . اضاف لھا صوت الاناشید ، وھي حركة اخراجیة و وضفھا الراوي

رجلــھ عــرج   وفــي  أمــا المشــھد الآخــر للصــورة الســمعیة فقــد تجســد فــي شــخص یرتــدي ثیــاب خلقــة ،          
ــورة  ــذه الص ــزء  ، ھ ــي ج ــورة الســمعیة الدرامیــة ھ ــة   إذ أن  مــن الص ــن حــالات   ((الحال ــر شــیوعا م الاكث

الــذات فــي الــدراما ھــي صــورة الممثــل فصــورة الممثــل ھــي وحــدة دینامیكیــة لمجموعــة كاملــة مــن العلامــات . 
ــھ ،  انھــا تحمــل مــا یمكــن أن یكــون جســد الممثــل وصــوتھ وحركاتــھ . فــأن الممثــل یجعــل المعــاني تتمركــز حول

تجــذب  وھــذه العلامــات  )۱۸(إلــى حــد أنــھ بأفعالــھ یمكــن أن یحــل محــل كــل حوامــل العلامــات ))وقــد یفعــل ذلــك 
 : انظار المتلقي لمتابعة المشھد الآخر من الصورة

ــال      ــذخّائِرِ ((: فق ــا أخــایر ال ــائِرِ، عِمــو ی باحًا، وأنْعِمــوا اصــطِباحًاوبشــائِرَ العشَ ــان   ا صــَ نْ ك ــَ ــى م روا إل وانظــُ
روبِ  ــُ ــوبِ، وحـ ــوبُ الخُطـ ــھِ قطُـ ــا زالَ بـ رًى، فمـ ــِ ــارٍ وقـ رًى، ومَقـ ــُ ــار وقـ دًا، وعَقـ ــَ دَةٍ وجـ ــِ دًى، وجـ ــَ ديّ ونـ ــَ ذا نـ
تِ الســـاحَةُ، وغـــارَ  ةُ، وقرِعـــَ ودِ، حتـــى صـــفِرَتِ الرّاحـــَ وَبِ الســـّ رَرُ شـــرِّ الحَســـودِ، وانْتِیـــابُ النـــّ روبِ، وشـــَ الكـــُ
تِ  ــَ ــالُ، وخَلـ وَل العِیـ ــْ ــالُ، وأعـ ــتحَالَتِ الحـ جَعُ، واسـ ــْ ضّ المضـ ــَ عُ، وأقـ ــَ وى المجْمـ ــْ عُ، وأقـ ــَ ــا المَرْبـ عُ، ونَبـ ــَ المنْبـ

امِتُ  ــّ دُ والش ــِ ــا الحاس ــى لَن امِتُ، ورَث ــّ اطِقُ والص ــّ ــابطُِ، وأودى الن مَ الغ ــِ رابطُِ، ورَح ــَ ــمعي  )۱۹( ))الم ــھد الس ان المش
ملــيء بالصــور البلاغیــة كالجنــاس، والطبــاق لیصــنع منھــا صــور ســمعیة فــي ھــذا الجــزء مــن المقامــة  للصــورة

ــترجاع  ــة الاسـ ــف تقنیـ ــي وظـ ــزمن الماضـ ــي الـ ــي ، ففـ ــر ، والماضـ ــزمن الحاضـ ــن الـ ــة مـ ــة ، ومؤتلفـ مترابطـ
لیســتدعي الماضــي ، ویوظفــھ فــي الحاضــر الســردي لیصــبح جــزأ مــن نســیجھ ، ثــم تغیــر المســار الســردي إلــى 

ــزمن  رَرُ شــرِّ الحَســودِ،   الماضــي المســتمر قولــھ (ال روبِ، وشــَ روبِ الكــُ ــا زالَ بــھِ قطُــوبُ الخُطــوبِ، وحــُ فم
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وَبِ  ــّ ــابُ الن ــد زینھــا الكاتــب بصــور )  وانْتِی ــي المقامــة ق ــى ذي لــب أن ھــذه الســمات التــي وردت ف ولا یخفــى عل
. فضــلا الجنــاس لیشــد مســامع المتلقــي إلــى اســتیعاب المقــاطع الصــوتیة القصــیرة بمــا فیھــا مــن جنــاس وطبــاق 

ــطراب  ــزن ، والاض ــأس ، والح ــھ الی ــد یكتنف ــرحي واح ــھد مس ــي مش ــعھا ف ــد وض ــك فق ــن ذل ــى ع ــل إل ــم ینتق ، ث
ــي المشــھد الاول ــل ف ــك الفع ــاج حاصــل ذل ــو نت ــي آخــر ھ ــاني  مشــھد درام ــي المشــھد الث ، فیتواصــل العــرض ف

ــى المســرح  ــھ المشــاھد الحركیــة عل ــریح ، وھــي حركــة الــذي اختفــت  فی ــھ شــیئا ســوى صــوت ال ، فــلا یــرى فی
الســابقة ، فیتركــھ متواصـــلا  درامیــة اخراجیــة اوجــدھا الكاتــب كــي لا یقطــع تواصـــل المتلقــي مــع المشــاھد 

ــأى فیھــا الكاتــب  ــأتي بعــد ھــذا المشــھد ، وھــي التــي ارت ــى مســرح  مشــدودا للمشــاھد الأخــرى التــي ت أن ینقــل إل
ــال:  ــع فق ــوح واس ــا  (( مفت ــىوآلَ بِن دْقِعُ، إل ــُ رُ الم ــْ عُ، والفَق ــِ ــدّھرُ الموق ــذ ال ــوَجى، واغْت ذیْنا ال ــَ جا،  ینا أنِ احْت ــّ الش

رٍّ  ــُ ــن ح ــل م ــاحَ، فھ ــاج المُت ھادَ الحــین المحت ــا الســُ وى، واكْتحََلْن ــّ ــى الط ــا الأحْشــاءَ عل وى، وطَوَیْن ــَ واســتبَْطَناّ الج
ھ،  ــَ ــن قَیل ذي اســتخَْرَجَني م ــّ ؤاسٍ؟ فوَال ــُ ھ، آسٍ، أوســمْحٍ م ــَ یتُ أخــا عَیْل د أمْســَ ــَ ھ  لق ــَ تَ لیْل ــْ كُ بی ــِ ــي )۲۰()) لا أمْل ف

ــھ بجمــل قصــیرة مقفــاة كثیفــة  ــورة الســمعیة إلــى الطبــاق ، و الجنــاس بأنواع ــذا المشــھد اســند الكاتــب الص ھ
 المعنــى یســتذوقھا المتلقــي ، وھــي تقنیــة اخراجیــة یســتحوذ فیــا الكاتــب علــى مقــدرات المتلقــي النفســیة والروحیــة

ــرابط ، وھــو یعالجــھ بأحاسیســھ ، ومشــاعره ،  ــھ الاّ أن یجعــل مــن شــریط الاحــداث متواصــل ومت ، فــلا ســبیل ل
ویتفاعــل معــھ بكــل مــا اوتــي مــن خیــال فــي زمــان ومكــان واحــد ، فیــذھب معــھ بكــل خیالــھ حتــى كأنــھ جــزأ مــن 

 المشھد الدرامي .

 إلى مشھد جدید مفعم بالصورة السمعیة إذْ قال :  الصورة بعد ذلكت انتقل          

ا،        ــً ھُ نظَْم ــَ ــارًا: إنْ مدَحْت ــھُ اختِب ــتُ ل ــارًا، وقلُ ــأبْرَزتُ دین رِهِ، ف ــَ ــتِنْباطِ فِق ــى اس ــت إل رِه، ولوَی ــِ ــا ق تُ لمَف ــْ فأوَی
 فھوَ لكَ حتْمًا، فانْبَرى ینُشِدُ في ا لحالِ، من غیرِ انتحِال:

 أكْرِمْ بھِ أصفَرَ راقَتْ صُفرَتھُْ                            جوّابَ آفاقٍ ترامَتْ سَفرَتھُْ 

 قد أوُدِعَتْ سِرَّ الغِنى أسرّتھُْ      مأثورَةٌ  سُمعَتھُُ   وشُھرَتھُْ                      

 وحُبِّبَتْ   إلى    الأنامِ  غُرّتھُْ      وقارَنَتْ نجُحَ المَساعي خطرَتھُ               

 صُرّتھُْ   بھِ یصولُ مَنْ حوَتْھُ     رَتھُْ                     ـْ قكأنّما منَ  القلُوبِ  نُ  

 )۲۱(یا حبذّا  نضُارُهُ   ونضَْرَتھُْ              وإنْ تفَانَتْ أو توانَتْ عِتْرَتھُْ           

نقـــف ھنـــا علـــى مشـــاھد ملیئـــة بالحیویـــة والحركـــة ، والصـــوت المســـموع الـــذي تتجســـد فیـــھ الصـــورة        
 الحسیة من مشھدین متقابلین الأول ھو: الدینار الذي شخص أمام الانظار. 

ــى       ــوزن ، والمعن ــاع وال ــن الإیق ــھ م ــاد ، واركان ــوت الانش ــو ص ــھ ھ ــذي یقابل ــھد ال ــا  والمش ــة فیم ((متجانس
ــكل  ــار وصــیاغتھا بش ــراز الافك ــن خــلال اب ــك م ــة وذل ــيء الفضــاء والمســاحة المســرحیة بصــورة فعال ــا لمل بینھ

ــة )) ــدود معین ــي ح ــر ف ــل للتمظھ ــادي قاب ــھدان   )۲۲(م ــذان المش ــان وھ ــھ الزم ــانق فی ــثلان مســرحا صــغیرا تع یم
ــھ المشــاھد بكــل  ــتملا ، یتفاعــل مع ــي مشــھدا مســرحیا مك ــام المتلق ــان ، والاشــخاص ، فتجســد أم ــھ ،والمك مقدرات

. 
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ــي       ــراوي ھ ــھ لل ــي أن اول التفات ــك اللحظــة الت ــت تل ــة إذ كان ــي المقام ــین المخاطــب ف ــدا لع ــرة ج ومضــة كبی
یفــتح فیھــا مخیلتــھ لیبــدأ بعــدھا یــتلمس المحــیط الــذي یتحلــق حــول الــراوي فــي ضــوء مقدرتــھ الشــعریة ، یكتشــف 
ــد مشــھدا مســرحیا ، اســتطاع  ــدرة المخاطــب الشــعریة ، فتول ــھ مق ــر ب ــراوي ، لیختب ــذي ابــرزه ال ــدینار ال ــأثیر ال ت

ــل  ــاز العم ــي انج ــدأ بالشــروع ف ــم یب ــة ، ث ــاعریتھ الجمالی ــق ش ــھ ، وخل ــان ، وترتیب ــیم المك ــراوي تنظ ــھ ال ــي فی ف
 ضوء تقدیم قراءتھ المشھدیة ، وتحویل المقامة إلى مشھد بصري جسدي .

  

 المبحث الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السردیةالصورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــكل  ــاد الشـ ــتیعاب ابعـ ــة لاسـ ــي اداة فنیـ ــراوي (( وھـ ــل الـ ــن قبـ ــة مـ ــة المقدمـ ــي الطریقـ ــردیة :ھـ ــورة السـ الصـ
ــار  ــة تتكـــون مـــن اطـ ــتمل علـــى مجموعـــة مـــن العلاقـــات اللغویـــة والبیانیـ والمضـــمون ذات لفـــظ ومعنـــى تشـ
ــكیل صــورة  ــى تش ــل عل ــة تعم ــة ودلالی ــدرة فنی ــالي وق ــداني وانفع ــباع وج ــي ذات اش ــي وادب ــاج فن ــوى ونت ومحت

ــرة )) ــال الفك ــى ایص ــاعد عل ــي تس ــدى المتلق ــة ل ــة وابداعی ــورة  )۲۳(فنی ــا ص ــد ذاتھ ــردیة بح ــورة الس أي أن الص
ــة , وفــي جوھرھــا انســانیة  تشــكل مــن الســرد ، لتكــوین الحبكــة ، وأول عناصــر الصــورة لغویــة تخیلیــة وابداعی

الســردیة ، ھـــو الموضـــوع ، وھـــو الواجھـــھ الرئیســـیة للصـــورة . یـــدرك المتلقـــي فـــي ضـــوء مخیلتـــھ ملامـــح 
فــي ضــوء مــا یتصــوره ویعــیش  الصــورة التــي یریــد أن یســردھا الــراوي فتكــوّن عنــده صــورة الموضــوع

ــى  ــھ الاول ــك الاجــزاء لحظات ــب تل ــراوي لتركی ــھ ال ــم ینظــر مــا یقول ــده اجــزاء الصــورة الســردیة، ث ، فتتكــون عن
ســواء أكانــت كمــا یعتقــدھا أم بغیــر مــا رســمھ فــي ذاتــھ ، عنــد ذاك تكــون كــل جوارحــھ مشــدودة للعــرض 

عا متفرجــھ فــي عــالم غیــر نافیــا بــذلك ((الشــعور التقلیــدي بــالزمن والحركــة ، واضــوالتفاعــل معــھ لحظــة بلحظــة 
معــروف لــھ ، وفــي منطقــة مجھولــة مــن الــوعي ، مقــدما لــھ رؤیــة مختلفــة للعــالم مختلفــة عــن تلــك الــرؤى التــي 

ــد مشــاھدتھ لعمــل مســرحي )) ــاد أن یتلقاھــا عن ــرد )۲٤(اعت ــي تشــكیل انفعــالات الف ــرة ف ــة كبی ــان اھمی فیكــون للمك
، فیــذكره الــراوي ســواء بوصــف معالمــھ  للأحــداث المتلقــي للروایــة ، ھنــا تبــرز اھمیــة المكــان بوصــفھ مســرحا 

ــا یلجــأ أو بــدون وصــف ؛ لأنــھ رمــزا للواقــع الاجتمــاعي الــذي تعــیش فیــھ  الشخصــیة فــي ضــوء فعلھــا ، واحیان
ــزم المتلقــي الشــوق إلیھــا ، واشــتیاقھا ، فیعــیش معھــا  ــة یضــفي علیھــا صــفات تل ــة تخیلی ــى ســرد امكن ــراوي إل ال
ــة  ــة الســـرد ، وعظمـ ــا تكمـــن لغـ ــورھا ، وھنـ ــمھا ، وتصـ ــا رسـ ــھ مثلمـ ــد تجســـدت بمخیلتـ ــھ ، وقـ بكـــل احساسـ
الإیمــاءات التــي یوظفھــا الــراوي للســیطرة علــى مقــدرات المتلقــي ؛ لیقنعــھ بحقیقــة الأحــداث ، وجســامتھا ، 

 الحلوانیة قولھ:المقامة  فقد جاء في ومن ھذه البوابات یصل الراوي إلى تحقیق اھداف

ــانَ  ((  ــى مَع ــأنْ أغْش ــائمُِ. ب ــيَ العَم تْ ب ــَ ــائمُِ. ونِیط ــي التمّ تْ عن ــَ ذْ میط ــُ تُ م ــْ ــال: كلِف امٍ ق ــّ ــنُ ھَم ــارِثُ ب ــى الح حَك
تُ  ــْ ــدَ الأوُامِ. وكُن ةً عن ــَ ــامِ. ومُزن ــینَ الأن ةً ب ــَ ــي زین ــونُ ل ــا یك ھُ بِم ــْ قَ من ــَ بِ. لأعْل ــَ ــابَ الطّل ھِ رِك ــْ الأدَبِ. وأنُضــيَ إلی
لّ.  لَ والطــّ قي الوَبــْ لّ. وأسْتسَــْ لّ وقــَ نْ جــَ ثُ كــلّ مــَ ھِ. أبُاحــِ صِ لِباســِ عِ فــي تقمــّ ھ. والطّمــَ جِ باقْتِباســِ رْطِ اللّھــَ لفــَ
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ــانَ وَزانَ.  ــا ش رْتُ م ــَ بَرْتُ الأوْزانَ. وخب ــَ وانَ. وس ــْ وْتُ الإخ ــَ ــدْ بل وانَ. وق ــْ تُ حُل ــْ ا حللَ ــّ ــلّ. فلم ــى ولعَ لُ بعسَ ــّ وأتعل
ھُ  ــّ بطُِ فــي أســالیبِ الاكتسِــابِ. فیــدّعي تــارَةً أن ــبِ الانتسِــابِ. ویخــْ بُ فــي قوال ــّ روجيَّ یتقل دٍ الســَّ ــْ تُ بھــا أبــا زی ألفَیــْ
رَ  عَراء. ویلَــبسَُ حینــاً كِبــَ عارِ الشــّ وراً فــي شــِ رُزُ طــَ انَ. ویبــْ زي مــرّةً إلــى أقْیــالِ غســّ مــن آلِ ساســانَ. ویعْتــَ

ةٍ  ــَ ةٍ رائعِ ــَ ةٍ. وبلاَغ ــَ دراةٍ ودِرای ــُ ةٍ. وم ــَ ــرُواءٍ ورِوای ى ب ــّ ھِ. یتحل ــِ ینِّ مُحال ــَ ھِ. وتب ــِ ــوّنِ حال ــعَ تل ھُ م ــّ دَ أن ــْ راءِ. بی ــَ . الكُب
ھ.  وبدَیھــةٍ مُطاوعــةٍ. وآدابٍ بارِعــةٍ. وقــدَمٍ  بسَُ علــى عِلاتّــِ ھِ. یلُــْ نِ آلاتــِ لامِ العلُــومِ فارِعــةٍ. فكــانَ لمحاســِ لأعــْ

عَفُ  ةِ إیــرادِهِ. یسُــْ تِھِ. ولعذُوبــَ بُ عــنْ مُعارضــَ تِھِ. یرُْغــَ ةِ عارِضــَ ھِ. ولخلابــَ بى إلــى رؤیَتــِ ھ. یصُــْ عَةِ رِوایَتــِ ولِســَ
 بمُرادِهِ. فتعلَّقتُ بأھْدابِھِ. لخَصائصِِ آدابِھِ. ونافسَْتُ في مُصافاتِھِ. لنَفائسِِ صِفاتِھ.

 

 زمانيَ طلقَ الوجْھِ مُلتمَِعَ الضّیا           فكُنتُ بھِ أجْلو ھُمومي وأجْتلَـي 

 

 لـي حَـیا   ومَحْیاهُ  ورؤیَتھَُ رِیاًّ              أرَى قرُْبَھُ قرُْبى ومَغْناهُ غُنْـیَةً 

 

لاقِ.  دُ الإمــْ ــَ بھَةً. إلــى أنْ جــدَحَتْ لــھُ ی ةً. ویــدْرَأُ عــن قلبــي شــُ ةً. ینُْشــئ لــي كــلَّ یــومٍ نزُھــَ كَ برُْھــَ ــِ ولَبِثْنــا علــى ذل
ھُ  ــَ ــاقِ. ونظَم ــاوِزِ الآف ــى مَف ــاقِ. إل ــاوِزُ الإرْف ھُ مَع ــْ راقِ. ولفظََت ــِ ــقِ الع راقِ. بتطَْلی ــُ ــدَمُ الع راهُ ع ــْ راقِ. وأغ ــِ ــأس الف ك

 في سِلْكِ الرّفاقِ. خُفوقُ رایةِ الإخْفاقِ. فشحَذَ للرّحْلَةِ غِرارَ عزْمَتِھِ. وظَعنََ یقْتادُ القلْبَ بأزِمّتِھِ.

 

 ولا شاقَني مَنْ ساقني لوِصالِھِ                        فما راقَني مَنْ لاقَني بعْدَ بعُْدِهِ 

 

 ولا ذو خِلالٍ حازَ مثلَ خِلالِھِ                 ولا لاحَ لي مُذْ ندّ ندٌِ لفضَْلِـھِ 

 

 أقاحْ    برَدٍ أو     منضّدٍ أو                     لؤُلـُؤٍ      عن  كأنّما تبْسِمُ 

 

 

 

تمْلاهُ  ھُ واســْ تحَْلاهُ. واســتعَادَهُ منــْ ر واســْ نْ حضــَ ھُ أو فاســتجَادَهُ مــَ ئِلَ: لمــنْ ھــذا البیــتُ. وھــلْ حــيٌ قائلِــُ . وســُ
ذُ الیــ وْمُ. لنجَــیكُّمْ مــُ ھُ یــا قــَ دْقُ حَقیــقٌ بــأنْ یسُــتمََعَ! إنــّ عَ. وللَصــّ قُّ أنْ یتُبّــَ قُّ أحــَ مُ اللهِ للَحــَ تٌ؟ فقــال: أیــْ وْمَ. قــال: میــْ



 

۹٦ 
 

نَ  ــَ ــا بطَ نَ لِم ــِ ــارِھِمْ. وفط ــي أفْك سَ ف ــَ ــا ھج ــوجّسَ م ــھ. فت دیقَ دعْوَت تْ تصــْ ــَ ھ. وأب ــِ تْ بعزْوَت ــَ ةَ ارْتاب ــَ ــأنّ الجَماع فك
ــا رُواةَ  ــال: ی ــم ق مٌ. ث ــْ ــنّ إث ضَ الظ ــْ ــرأ: إنّ بع مٌ. فق ــْ ھُ وص ــَ ھِ ذمّ. أو یلَْحَق ــْ رُطَ إلی ــْ ــاذَرَ أنْ یف ــتِنْكارِھِمْ. وح نِ اس ــِ م
ــدْ  كّ. وق ــّ دَعُ رِداءَ الش ــقّ تصــْ ــدَ الح بْكِ. وی ــّ رُ بالس ــَ ــوھَرِ تظھ ةَ الج ریضِ. إنّ خُلاصــَ ــَ ــوْلِ الم ــاةَ الق ریضِ. وأسُ ــَ الق
ــارِ.  ــي للاخْتِب تُ خبیئتَ ــدْ عرّضــْ ــا ق ــانُ. وھــا أن لُ أو یھُ ــرَمُ الرّجــُ ــانِ. یكُ ــدَ الامتحِ ــانِ: عن ــنَ الزّم رَ م ــَ ــا غب ــلَ فیم قی

دَر.  ــَ ــارِ. فابْت ــى الاعْتِب ــي عل تُ حَقیبَت ھِ. ولا وعرَضــْ ــِ ــى مِنْوال جْ عل ــمْ ینُســَ ــاً ل ــرِفُ بیْت ــال: أع رَ. وق نْ حضــَ ــَ ــدُ م أح
 )۲٥(وبِ. فانْظِمْ على ھذا الأسْلوبِ سمَحَتْ قَریحةٌ بمِثالِھِ. فإنْ آثرَْتَ اختلاِبَ القلُ

ــال  ــھ إذ ق ــھ ، وجعــل منھــا مســرحا لمقامت ــل مكــان احداث ــد ذكــر فــي ھــذه المقامــة ، وبعــد حــدیث طوی ا  ((فق ــّ فلم
روجيَّ  دٍ الســَّ ــْ تُ بھــا أبــا زی رْتُ مــا شــانَ وَزانَ. ألفَیــْ ــَ بَرْتُ الأوْزانَ. وخب وانَ. وســَ وْتُ الإخــْ ــَ وانَ. وقــدْ بل ــْ تُ حُل ــْ حللَ
زي مــرّةً  ھُ مــن آلِ ساســانَ. ویعْتــَ بطُِ فــي أســالیبِ الاكتسِــابِ. فیــدّعي تــارَةً أنــّ بُ فــي قوالــبِ الانتسِــابِ. ویخــْ ــّ یتقل

  ))إلى أقْیالِ غسّانَ. ویبْرُزُ طَوراً في شِعارِ الشّعَراء. ویلَبسَُ حیناً كِبَرَ الكُبَراءِ 

ــوان التــي ذكرھــا صــاحب المقامــة        ــة حل ــع مراحــل وفیھــا تعــرض مدین ــة بغــداد ارب ــین مدین ــدة بینھــا وب ، بل
 احداث المقامة فقد وظفھا الكاتب مسرحا كبیرا للأحداث .

ــالمتلقي       ــدفع ب ــر ی ــى أخ ــان إل ــن مك ــرح م ــال بالمس ــي الانتق ــلوب ف ــذا الاس ــة ، ان ھ ــاطع المقام ــع مق ــى تتب إل
ــین احــداثھا ــبس ، ومأكــل ، ف ,والــربط ب ــة یوظفھــا صــاحب المقامــة فــي ضــوء صــفاتھا ، مــن مل یعــد ومضــة فنی

ــواص  ــةوخـ ــوتیة، واللونیـ ــا ، الصـ ــل مؤثراتھـ ــداث بكـ ــنة للأحـ ــا حاضـ ــل منھـ ــة ، لیجعـ ــا  اجتماعیـ ــة لیجعلھـ لغـ
ــرة  ــروءة ، وذات دلالات معب ــت مق ــیاء أو لا شــيء إلا أن تثب ــده اش ــالمعنى عن ــل ف ــي تنح ــات الت ــبیھا بالجزئی ((ش

وھــذا الاســلوب متــوفر فــي المقامــة ، واضــفى علیــھ الــراوي  )۲٦(ھــذا المعنــى قــد یكــون محــض اكذوبــة ))
بصــماتھ بالأســلوب الإلقــائي ، والایقــاعي المــؤثر علــى المتلقــي فضــلا عــن الحركــات التــي یؤدیھــا بیدیــھ ، 

، مشــیرا إلــى مــا یتمیــز بــھ ھــذا المكــان ، ونظــرات عینیــھ ، ونبراتــھ الصــوتیة فضــلا عــن ذلــك فقــد ذكــر المدینــة 
، بحریــا ، لھــا زیتــون ، ونخیــل ، وبھــا قصــب الســكر ، وبھــذه الصــفات اضــفى علــى  مــن كونــھ جبلیــا ، ســھلیا

ــى ا ــأثیر عل ــة ت ــي المدین ــفات ف ــذه الص ــد إن لھ ــل تأكی ــة ، وبك ــفة الواقعی ــھ ص ــلوك عمل ــى س ــیات ، وعل لشخص
 .بعضھم بعضا

ــى          ــة تتجل ــذه المقام ــي ضــوء ھ ــي  وف ــوي التخییل ــا اللغ ــردیة بواقعھ ــداع الصــورة الس ــن اب ــا م ــا بھ ــع م م
ــات الاخــرى ــع المكون ــالق م ــع المســرحي  متع ــو الواق ــون الســرد ھ ــا یك ــن ھن ــة الســردیة ، وم للصــورة ، والحبك

ــد ذاك  ــن الوصــف ، والحــوار فعن ــھ ، م ــة أن تكــون فی ــدھا صــاحب المقام ــي یری ــھ الصــورة ، الت ــألف فی ــذي تت ال
ــنص  ــي ایصــال ال ــة ف ــا ، وھــي ومضــة فنی ــا تعاقبی ــة زمنی ــن الاحــداث المرتب تكــون الصــورة الســردیة سلســلة م

ــي ،  ــدة للمتلق ــرق ع ــیل بط ــھ للتفاص ــى وونقل ــرحیا ، یتبن ــا مس ــھا عرض ــة ، وعرض ــوء القص ــي ض ــة ، ف مختلف
ــلوب مشـــوق  ؛ لأن الصـــورة الســـردیة تكتمـــل عناصـــرھا ، بـــ ــا بأسـ ــھ ، الســـرد طرحھـ الراوي ، والمـــروي لـ

بالمقامــة ، وســعت إلــى تشــكیل الصــورة  ي ، فھــذه الأركــان جمیعھــا قــد تــوافرت والــنص المســرود، والمتلقــ
ــا  ــد اساس ــي تعتم ــا ، المســرحیة ، الت ــان وقوعھ ــد موعــد الأحــداث , ومك ــذي یتضــمن تحدی ــنص ال ــى اطــار ال عل

، ثــم یلجــأ إلــى تحدیــد بنیــة الــنص ، وفــق الانطلاقــة الأولــى فضــلا عــن تحدیــد الشخصــیات الرئیســة فــي الــنص 



 

۹۷ 
 

مــن البــدء بــالنص ، وتحدیــد المشــكلة التــي یطرحھــا ، وطــرق حــل المشــكلات ، وایضــاح ابــواب الخــلاص منھــا 
 ، ومعالجتھا بكل تأكید .

 أما في المقامة الاسكندریة التي جاء فیھا :         

ةَ.             ــَ تُ مــا بــینَ فرْغان ــْ ــابِ. إلــى أن جُب بابِ. وھــوَى الاكتسِ رَحُ الشــّ امٍ: طَحــا بــي مــَ ــنُ ھَمــّ قــالَ الحــارثُ ب
واهِ  ــْ تُ مـــنْ أفـ ــْ يْ أدُرِكَ الأوْطـــارَ. وكُنـــتُ لَقِفـ تحَِمُ الأخْطـــارَ. لكـــَ ةَ. أخـــوضُ الغِمـــارَ. لأجْنـــي الثمّـــارَ. وأقـــْ وغانـــَ
یَھُ.  ــتمَیلَ قاضــِ ــبَ. أنْ یسَ دَ الغری ــَ لَ البل ــبَ. إذا دخــَ ــبَ الأری زَمُ الأدی ــْ ــھُ یل تُ مــنْ وَصــایا الحُكَمــاء. أن ــْ العلَُمــاء. وثقَِف
امِ. فاتخّـــذْتُ ھـــذا الأدَبَ  وْرَ الحُكـــّ ةِ جـــَ تدَّ ظھـــرُهُ عنـــدَ الخصـــامِ. ویـــأمَنَ فـــي الغرُبـــَ یَھُ. لیشـــْ ویســـتخَْلِصَ مَراضـــِ

تُ مَدینـــةً  ھُ لمَصـــالحي زِمامـــاً. فمـــا دخلـــْ زاجَ إمامـــاً. وجعلْتـــُ تُ بحاكمِھـــا امتـــِ ةً. إلا وامتزجـــْ تُ عَرینـــَ . ولا ولجَـــْ
وّي الأجْســادِ بــالأرْواحِ. فبَینَمــا أنــا عِنــدَ حــاكِمِ الإســكنْدَریّةِ. فــي عشــیّةٍ  ھِ تقــَ تُ بعِنایَتــِ المــاءِ بــالرّاحِ. وتقوّیــْ
بِیَةٌ.  ھُ امــرأةٌ مُصــْ ــُ ةٌ. تعْتلُ ــَ ل شــیخٌ عِفْرِی ــاتِ. إذْ دخــَ ــى ذوي الفاق ھُ عل ــّ دَقاتِ. لیَفضُ ــالَ الصــّ رَ م ــد أحضــَ ةٍ. وق ــّ عرِی
رِ أرومـــةٍ. وأشـــرَفِ  ةٍ. وأطْھـــَ دَ اللهُ القاضـــيَ. وأدامَ بـــھِ الترّاضـــي. إنـــي امـــرأةٌ مـــن أكـــرَمِ جُرثومـــَ فقالـــت: أیـــّ

ونُ.  مي الصــَّ ةٍ. مِیســَ ةٍ وعُمومــَ ــَ وْنُ. وبیْنــي خُؤول مَ العــَ ــْ وْنُ. وبــینَ جــاراتي بــوْنٌ. وكــوخُلقُــي نعِ ان وشــیمَتي الھــَ
دَ  ــَ ھُ عاھ ــّ ــتجّ بأن لَتھَمْ. واح تھَُم. وعــافَ وُصــلَتھَُمْ وصــِ ــّ دّ. ســكّتھَُم وبك ــَ ــابُ الج دِ. وأرْب ــْ ــاةُ المج ــي بنُ ــي إذا خطَبَن أب
ةُ  رَ ھــذا الخُدَعــَ بي. أنْ حضــَ بي. ووَصــَ ةٍ. فقــیضَّ القــدَرُ لنصَــَ ةٍ. أن لا یصُــاھِرَ غیــرَ ذي حِرفــَ اللهَ تعَــالى بحَلْفــَ
دْرَةٍ.  ــَ ــا بب ــى دُرّةٍ. فباعَھُم مَ دُرّةً إل ــَ ــا نظ ــھُ طالَم ــى أن ــرْطِھِ. وادّع قُ ش ــْ ھُ وَف ــّ ھِ. أن ــِ ــینَ رھْط مَ ب ــَ ــي. فأقس ــاديَ أب ن
ا اســـتخَْرَجَني مـــنْ كِناســـي. ورحّلَنـــي عـــنْ  ھ. فلمـــّ لَ اختِبـــارِ حالـــِ ھِ. وزوّجَنیـــھِ قبـــْ ةِ مُحالـــِ فـــاغْترَّ أبـــي بزَخرَفـــَ

تَ  لَني تحـــْ رِهِ. وحصــّ ةً. وكنـــتُ  أنُاســي. ونقلََنـــي إلــى كســـْ جَعَةً نوَُمــَ ھُ ضـــُ ةً. وألفَیْتــُ دَةً جُثمَـــَ ھُ قعُــَ أســرِهِ. وجدْتـــُ
مِ.  ــْ مِ. والقضَ ھُ فــي الخَضــْ ــَ فُ ثمَن ــِ مِ. ویتُلْ ھُ فــي ســوقِ الھضــْ ــُ ــرِحَ یَبیع . فمــا ب ــاثٍ ورِيٍّ . وأث ــاشٍ وزِيٍّ صــحبْتھُُ برِی
ــنَ  ى م ــَ ــي أنْق مَ الرّاحــةِ. وغــادرَ بیْت ــْ ا أنْســاني طع ــّ رِهِ. فلم ــي عُســْ ــالي ف قَ م ــَ رِهِ. وأنْف ــي بأســْ ــا ل ــزّقَ م ــى أنْ م إل
ناعَتكَِ.  ــِ ــابِ بص ــانھَضْ للاكتسِ روسٍ. ف ــَ دَ ع ــْ رَ بع ــْ ــوسٍ. ولا عِط دَ ب ــْ ــأ بع ھُ لا مخْب ــّ ذا إن ــَ ــا ھ ــھ: ی ــتُ ل ــةِ. قل الرّاح

ــ ــتْ بالكَســادِ. لِمــا ظھــرَ فــي الأرضِ مــن الفسَ ــد رُمِی ناعَتھَُ ق ــزعَمَ أن صــِ كَ. ف ــِ رَةَ براعت ــَ ھُ واجْنِنــي ثم ــْ ــي من ادِ. ول
رْتھُُ  كَ. وأحضــَ ھُ إلیــْ ةٌ. وقــد قدُتُــ وى دمعــَ بْعَةً. ولا ترْقــأُ لــھُ مــنَ الطــّ ھُ شــُ ةٌ. وكِلانــا مــا یَنــالُ معــَ ھُ خِلالــَ لالةٌ. كأنــّ  ســُ

صَ  ــَ تُ قصَ ــْ ــد وعَی ــھُ: ق ــال ل ھِ وق ــْ ــي علی لَ القاض ــَ ــا أراكَ اللهُ. فأقْب ــا بِم مَ بیْنَن ــُ واهُ. وتحْك ــْ ــودَ دع ــتعَْجُمَ ع ــدیْكَ. ل ل
ــ وانِ. ث ــُ راقَ الأفُع ــْ ــأطْرَقَ إط كَ. ف ــِ ــرْتُ بحبْس كَ. وأم ــِ ــن لَبْس فْتُ ع ــَ كَ. و إلا كش ــِ ــن نفس ــرْھِنِ الآنَ ع كَ. فب ــِ مّ عِرْس

  )۲۷(شمّرَ للحرْبِ العَوانِ.

وبمــا أن المقامــة فــي معناھــا الواســع تعنــي المفھــوم لــدى النــاس ، تعنــي المكــان الــذي یجتمــع فیــھ الجمھــور       
للمشــاھدة ، والاســتماع للاحادیــث ، التــي تــروى مــن فــم شــخص علــى لســان بطــل دوره تشــخیص الابطــال فــي 
مكــان یعــد اطــارا مســرحیا تعــرض فیــھ المقامــة ، ثــم یكــون ھنــاك حــوارا مســرحیا ، وھــذا الحــوار ھــو مــن اھــم 

؛ لأنـــھ ملائمـــا للموضـــوع الـــذي كتبـــت مـــن اجلـــھ ، وھـــذا نفســـھ إن تمعنـــا فـــي عناصـــر المقامـــة دون جـــدال 
یكــون للــزمن اھمیــة كبیــرة ، وتكمــن اھمیتــھ فــي المقامــة مــن كــون المســرحیات , وموضــوعاتھا ، وبكــل تأكیــد 

ــة ــم  المقام ــتمرار، ث ــاع والاس ــویق والایق ــب عناصــر التش ــھ تترت ــوري وعلی ــزمن مح ــالزمن  (( لأن ال تلتصــق ب
ــداث  ــار الاح ــابع واختی ــببیة والتت ــل الس ــة مث ــرى محرك ــع أخ ــت دواف ــس الوق ــي نف ــدد ف ــھ یح ــا  )۲۸())ان ــد لن تتأك

ــیة ,  ــداث الماض ــا بالأح ــي ، وعلاقتھ ــا الآت ــن زمنھ ــیة م ــھ الشخص ــعر ب ــا تش ــیات ، وم ــزمن بالشخص ــة ال علاق
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ــا والحاضــر ، واستشــرافھا للمســتقبل .  ــي یوظفھ ــات الت ــة ، والتقنی ــزمن بموضــوع المقام ــة لل ــاك علاق ــا إن ھن كم
فــي ســرد الأحــداث ، لیكســب المقامــة القــدرة علــى التــأثیر ، فــي ضــوء تســخیر زمــن الوصــف أي ((إنشــاء یــراد 

ــارئ أو المســتمع )) ــان للق ــة عــن مشــھد أو شــخص ، أو احســاس، أو زم ــھ إعطــاء صــورة ذھنی والغــرض  )۲۹(ب
 منھ ھو اعطاء صورة خیالیة ذھنیة للمستمع عن الحالة في موضوع المقامة ، ونوع شخصیاتھا ، 

ــال  ــمَرْتُ  :إذ ق ــال: س امٍ ق ــّ ــنُ ھم ــارثُ ب ــى الح ــوْنَینِ حَك ــا ذو ل ــن أدیمُھ ــذٍ م ــا كتعَْوی ةٍ ، وقمرُھ ــَ ــي لیل ةِ ف ــَ بالكوف
ذوا  ةٍ غــُ ینٍ، مــعَ رُفقــَ نْ لجُــَ یانِ، مــا فــیھِمْ إلا مــَ لَ النسّــْ حْبانَ ذیــْ ھُ ولا  بلِبــان  البَیــانِ، وســحَبوا علــى ســَ ظُ عنــْ یحُْفــَ

ھَرُ،  ــّ بَ الس ــَ رُ، وغل ــَ ــرَبَ القم ــى أنْ غ مَرُ، إل ــّ ــتھَْوانا الس ــھُ، فاس ــلُ عن ــھِ ولا یَمی ــقُ إلی ــلُ الرّفی ھُ، ویَمی ــْ تحَفَّظُ من ــُ ی
ا ــّ ــتفْتحٍِ،  فلم ــا صــكّةُ مُس ــمّ تلَتْھ ــتنَْبحٍِ، ث أةَ مُس ــْ ــابِ نب ــنَ الب ــمِعْنا م ــویمُ، س قَ إلا التھّ ــْ ــمْ یب ــیمُ، ول لُ البَھ ــْ روّقَ اللی

 المُدْلَھِمّ؟ فقال: فقلُنا: منِ المُلِمّ، في اللّیلِ 

 ولا لَقیتمُْ ما بَقیتمُْ ضُرّا   یا أھلَ ذا المَغْنى وُقیتمُْ شَرّا                            

 إلى ذَراكُمُ شَعِثاً مُغْبَرّا      قدْ دفَعُ اللیلُ الذي اكْفَھَرّا                            

ــابِ، وتلَقّینــاهُ  ــتحَْ الب دَرْنا ف ــَ ھ، ابت ــِ ــا مــا وَراء برْق ھِ، وعلِمْن ــِ ةِ نطُق ــَ ــا بعذُوب ا خلَبَن امٍ: فلمــّ ــّ ــنُ ھَم ــارثُ ب ــال الح ق
لامِ: راكُمْ، أو  بالترّْحــابِ، وقلُْنــا للغــُ تُ بقــِ مْ، لا تلَمّظــْ یفُ: والــذي أحَلّنــي ذَراكــُ ا! فقــالَ الضــّ مّ مــا تھَیــّ ا، وھلــُ ا ھَیــّ ھیــّ

لاً، ولا ــَ ذوني ك ــِ ــي أنْ لا تتخّ مَنوا ل ــْ رُّ  تضَ لَ، وشــَ ــِ ھُ مآك ــْ لَ، وحرَمَت ــِ تِ الآك ةٍ ھاضــَ ــَ ــرُبّ أكْل لاً، ف ــْ ــي أك موا لأجْل تجَشــّ
ــیفَ، ــفَ، وآذىَ المُض ــامَ التكّلی نْ س ــَ یافِ م ــْ ــا  الأض قامِ، وم ــْ ــى الأس ــي إل ــامِ، ویفُْض قُ بالأجْس ــِ ا أذىً یعْتلَ ــً خُصوص

لِ الــذي ســارَ ســائِرُهُ  وافِرُهُ، إلاقیــلَ فــي المثَــ لُ اللّیــلِ الــذي یعُْشــي : خیــرُ العشَــاء ســَ بَ أكــْ ي، ویجُْتنَــَ لَ التعّشَــّ  لیعُجَــَّ
ــى  ، ــعَ عل ھُ اطّل ــّ ــال: فكأن ــوعِ، ق ــولَ دونَ الھُج ــوعِ، وتحَ ــارُ الج دَ ن ــِ مّ إلاّ أن تق ــُ ــوْسِ اللھ ــنْ ق ــى ع ــا، فرَم إرادَتِن

رَم ا عَقیــدَتِنا، لا جــَ ــّ لامُ مــا راجَ، وأذْكــى  أن رَ الغــُ ا أحْضــَ بْطِ، ولمــّ ھِ الســّ ــِ رْطِ، وأثْنَینــا علــى خُلقُ ناهُ بــالتِزامِ الشــّ آنسَــْ
 )۳۰(.بینَنا السّراجَ، تأمّلتھُُ فإذا ھوَ أبو زیْدٍ 

ــن       ــزأ م ــدناه ج ــة لوج ــي المقام ــزمن ف ــا ال ــو تتبعن ــا ، ل ــراوي الشخصــیة بأنھ ــة ، فیصــف ال الشخصــیة الفاعل
ــك ــال ذلـ ــدي ، وأمثـ ــبي، مكـ ــیخ، صـ ــاب ، شـ ــیات ،  إذ أن شـ ــر الشخصـ ــى علـــى عنصـ ــات الحریـــري تبنـ مقامـ

ــھ  ــتلا فی ــذي ت ــان ال ــوار ، والمك ــذه العناصــروالح ــع ھ ــیق  ، ان جمی ــى تنس ــة إل ــاوم أي نزع ــى  (( أن تق ــدفع إل ت
ــاقض  ــرج بالتن ــى تضــخیم احســاس المتف ــر مــا تلجــأ إل ــة كثی ــل إن الفرق ــة ب ــة متكامل ــي وحــدة فنی ھــذه العناصــر ف
ــنا  ــن احساس ــي م ــل ویعل ــاقض والتقاب ــدأ التن ــى مب ــاع اســلوب یتبن ــق اتب ــذه العناصــر عــن طری ــین ھ والصــراع ب

تتجــاوز فیــھ النصــوص والصــور والمتتالیــات المألوفــة ، وتتعــارض بعضــھا الــبعض ، اســلوب  –بالاقتبــاس 
ــة)) ــزة مقلق ــدو جمیعــا مھت ــة الســائدة فــي عصــر   )۳۱(فتب ــاة الاجتماعی ــد الحی واعنــي مســرح الاحــداث ، ومكــان نق

 الحریري الذي اتخذ من الكدیة موضوعا لھا .

ــتمع  ــل المس ــى جع ــوة عل ــدرة والق ــا الق ــان لوجودھ ــة ؛ ك ــذه المقام ــي ھ ــرح ف ــات المس ــل مقوم ــافر ك ــد تض وبع
ــراوي ،  ــن ال ــا م ــردیة ، یتلقاھ ــور س ــن ص ــھ م ــن ل ــي تع ــرة الت ــاني الكثی ــتنتجا المع ــاركا , ومس ــدودا , ومش مش

ھو(بیــت  وھــي تنــتج مســرحا داخــل الفضــاء الروائــي ، ومفــاده إن المكــان ھــو مســرح ضــیق متنقــل غیــر مســتقر
ثــم ینتقــل المســرح إلــى عــالم كبیــر ھــو مدینــة الكوفــة ، وفــي عالمــھ الكثیــر مــن الشخصــیات التــي اشــار  الغــلام)
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فــي العمــل المســرحي ، ركــز الصــبیان ثــم وجــھ انظــار المســتمع إلــى البطــل الــرئیس الیھــا بالرفقــة ،و الرفیــق ، 
الــراوي للمقامــة علــى فكــرة الــتلاحم بــین الكلمــة المنطوقــة ، والحركــة التــي یؤدیھــا ھــو ویجســدھا امــام المشــاھد 

ــاء ــن الإلق ــي ف ــھ الاصــوات , بوصــفھا صــفة متطــورة ف ــدد فی ــق مســرح تتع ــتم بخل ــي اھ ــول ((أنن ــد أن یق أي یری
وتعمــل فیــھ كــل العناصــر لتفتیــت بعضــھا الــبعض ، وعنــدما یتحــرر المتفــرج مــن العاطفــة الجیاشــة ومــن 

فــي ضــوء ایقــاع الكلمــة ، ونظــام  )۳۲(الحاجــة إلــى التوحــد یســتطیع أن یســتمتع بكــل عناصــر المســرحیة ))
ــة  ــي المقام ــیقى الت ــن الموس ــویض ع ــرض والتع ــن الع ــتحكم بف ــي ال ــرحیا ف ــا مس ــد فن ــتطاع أن یج ــاعي ، اس الایق

ــلوب  ــا بأس ــري , وایقاعھم ــعري ، والنث ــة الش ــیج المقام ــا نس ــتنطق فیھ ــي س ــرحي ، والت ــرض المس ــاحب الع تص
 یؤدیھ الراوي بنغمة تفاعلیة كبیرة .

 

 

 

 الخاتمة

      ـــــــــــــــــــــــــ

                  

ــة  عــدة       ــة وفنی ــي ســمات ادبی ــا یشــتركان ف ــن المســرح انھم ــة ،وف ــات الادبی ــن المقام ــي ف ــى ف ــذي یتجل  إن ال
،والتصـــویر ،ف عناصـــر الســـرد ،والتشـــویق الفنـــي ، فضـــلا عـــن التشـــكیل البصـــري ظـــِّ وَ تُ  ،وھـــذه الســـمات 

ضــوء جوانــب الشــكل ،والمضــمون ، الــدرامي ، والتصــویر الســردي ، وھنــاك نقــاط تلاقــي وتــداخل بینھمــا فــي 
 . والبنیة الفنیة ، والمنھج

ــافظ    ــكة تح ــرحیة ، متماس ــة مس ــق حبك ــة وف ــة مبنی ــھ جذاب ــون موضــوعات مقامات ــري أن تك ــأى الحری ــد ارت فق
ــي  ــتمع ف ــي ، والمس ــذ المتلق ــة ، تأخ ــیة معمق ــا شخصــیات قصص ــق حولھ ــة ، تتحل ــات المقام ــجام مقوم ــى انس عل

 رحلة معھا بلغة سردیة عالیة ، تاركة اثرا مستقر في ذاكرة المتلقي . 

ــر    ــذه العناص ــدث فھ ــان، والح ــان ، والزم ــرحیة كالمك ــور المس ــاد للص ــد عم ــر تع ــة ، عناص ــي المقام ــت ف تمثل
التــي تفــرض  ، تظھــر ملامــح الصــورة المســرحیة ، اللغــوي الــذي تتبنــاه المقامــةالمتعاضــدة مــع التوظیــف 

  . نفسھا على فن المقامة
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 .۷۲-۷۱المقامات ،  - ۲۷
 .۳۸الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، د ، سیزا قاسم ، بناء   - ۲۸



 

۱۰۱ 
 

 
 . ٤۳۳معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب ، مجدي وھبة ، كامل المھندس ،  - ۲۹
 . ٤۰ مقامات الحریري،  - ۳۰
 .  ۱۳كاي     نك  ما بعد الحداثة والفنون الأدائیة ،  - ۳۱
 .۱۰۹الممثل والمخرج ، محمود ابو دومة تحولات المشھد المسرحي  - ۳۲
 
 

 المصادر والمراجع 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ۱۹۸۱احادیث حول الاخراج السینمائي, میخائیل روم, ترجمة عدنان مدانات, بیروت دار الفارابي   . ۱

الھیأة المصریة  الاسس العلمیة لكتابة سیناریو السینما والتلفزیون, لویس ھیرمان, تر, مصطفى محرم,  . ۲

 القاھرة.  ۲۰۰۳العامة للكتاب 

 جدة.  ۱۹۸۸دار الشرق  شلبي، الانتاج التلفزیوني وفنون الاخراج, كرم  . ۳

اشھر خمسین مخرجا مسرحیا اساسیا, شومیت میتر وماریا شیفتسوفا, ترجمة محمد السید علي مطابع   . ٤

 ب. ت, القاھرة.  للأثار،المجلس الاعلى 

 . ۱۹۸۰دار الطلیعة للطباعة والنشر, بیروت   عصمت، البطل التراجیدي في المسرح العالمي, ریاض   . ٥

.  ۱۹۸٤دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ, د. سیزا قاسم, الھیأة المصریة العامة للكتاب   الروایة،بناء  . ٦

 د. ط. 

  ۲۰۰۹تحولات المشھد المسرحي الممثل والمخرج, محمود ابو دوما, الھیأة المصریة العامة للكتاب,   . ۷

 القاھرة. 

  ۱۹۸۱,  ۱الصورة الفنیة في المثل القرآني, د. محمد حسین الصغیر, دار الرشید, وزارة الثقافة والاعلام, ط  . ۸

 العراق.

 . ۲۰۱۱, الزاویة للتصمیم والطباعة, بغداد ۱جمالیات السینوغرافیا في العرض المسرحي, جبار جودي. ط  . ۹

  ۱۹۹۳جمالیات فن الاخراج, ھبنز زیجمونت, ترجمة ھناء عبد الفتاح, الھیأة المصریة العامة للكتاب  . ۱۰

 القاھرة. 

ما بعد الحداثة والفنون الادائیة, نك كاي, ترجمة نھاد اصلیحة, الھیاة المصریة العامة للكتاب, القاھرة   . ۱۱

۱۹۹۹ . 

, الكویت, المجلس الوطني للثقافة  ۱۹المخرج في المسرح المعاصر, سعد اردش, سلسلة عالم المعرفة,   . ۱۲

 . ۱۹۷۹والفنون والآداب 

ایفانز, ترجمة انعام نجم جابر, دار  -المسرح التجریبي من استانس لافسكي الى بیتر بروك, جیمس روس . ۱۳

 . ۲۰۰٦المأمون للترجمة والنشر, بغداد 



 

۱۰۲ 
 

 
  -) كریستوفر اینزر, ترجمة سامح فكري, مركز اللغات والترجمة۱۹۹۱-۱۸۹۲المسرح الطلیعي من (  . ۱٤

 القاھرة.  ۱۹۹٦اكادیمیة الفنون  

 . ۱۹۷۲المسرح العربي من این والى این, سلمان قطابة, اتحاد الكتاب العرب دمشق   . ۱٥

المسرح والعلاقات الینستون وجورج سافونا, ترجمة سباعي السید, مطابع المجلس الاعلى للأثار, القاھرة   . ۱٦

۱۹۹۱ . 

, بغداد ۱الممثل والسینوغرافیا في العرض المسرحي, جواد الحسب, الروسم للطباعة والنشر والتوزیع, ط  . ۱۷

۲۰۱٥ . 

  ۱۹۸٤,  ۲معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب, مجدي وھبة, كامل المھندس, مكتبة لبنان, ط  . ۱۸

 بیروت. 

 بیروت.  ۱۹۷۸مقامات الحریري, لأبي محمد القاسم بن علي الحریري, دار بیروت للطباعة والنشر  . ۱۹

 القاھرة.   ۱۹۷٦مشكلة الفن, زكریا ابراھیم, دار مصر للطباعة  . ۲۰

الفني, دراسة جمالیة وفلسفیة, جیروم ستولینتز, ترجمة فؤاد زكریا, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر,   النقد  . ۲۱

 , الاسكندریة. ۲۰۰۷,  ۱ط
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